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نل تناه العظم 
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مقدمة الطبعة الخامسة 


ظهرت الطبعة الأول من هذا الكتاب ف سنة 1١951‏ 2 وكان مع معجم المحكم 


لابن سيده )١‏ 


؛ وهم جديدة لأدبنا العرلى » القديم والمعاصر "2 من المؤهلات 
الى ذلت بها درجة أستاذ كرمى اللغة العربية وآدابها » يجامعة عين شمس . 

وتابعت ف الدراسات العليا بالجامعة » التطبيق المنهجى لدراسة القرآن الكريم 
ق نصه حك وبيانه المعجز فهدى إلى أسرار غابت عنا من العربية » وإلى 
حلول حاسمة لكثير من قضايا وجودنا القربى ومشكلات حياتنا المعاصرة . 

وحن ذلك اللترر وان متقرنة رهطا هذا 1ك زد عاتكقة طن دون لسرا 
بيانه » فكان من عطائه أن قدامت إل المكتبة القرآئية سبعة كتب » فى التفسير 
والإعجاز , والإنسان وقضايا العصر, والشخصية الإسلامية» والقرآن والتفسير العصرى . 

وعلى ذلك المدى الطويل » كنت أجد فى هذا القرآن » النبع السخى الذى 
أنهل منه كلما دعيت إلى الخامعات العربية أو المؤتمرات الدولية والمواسم الثقافية : 

د منهج التفسير اليياتى » الحزائر » أغسطس ١957‏ 

بدعوة من وزير الأوقاف » الأستاذ السيد أحمد توفيق المدنى . 

« مشكلة النرادف اللغوى »ع فى ضوء التفسير البيانى لاقرآن » مؤمر 
المستشرقين الدول بالهند ذيودفهى : يناير ١955‏ 

« كتاب العربية الأكير » مؤتمر أدياء العرس » بغداد : ١936‏ 

« تفسير سورة العصر : منهج وتطبيق » كلية الشريعة ببغداد : ه95١‏ 

« القرآن وحرية الإرادة ) ا موسم الثقاق للكويت : ١958‏ . 

د قضية الإعجاز» ندوة أسبوع القرآن » جامعة أم درمان الإسلامية : فبراير 
١94‏ . 


)١ (‏ المحلد الثالث نشرته » فى نصه الحقق » جامعة الدول العربية . طبع الحلى بالقاهرة : م15. 
١‏ نشره معهد الدراسات العربية بالقاهرة سنة 1١و ١‏ ثم دار المعارف ٠/9و‏ . 
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« إعجاز البيان القرآنى ») ندوة علماء الإسلام بالمغرب الرباط : مايو9"4١‏ 

فى برنامج احتفال المغرب © بمرور أر بعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم 

« جديد من الدراسة القرآنية » انملس الإسلاى الأعلى بالحزائر مايو ١954‏ 

« القران وقضايا الجر ية » ا موسم الثقّاق لجامعة أم درمان الاسلامية الحرطوم 
وعطيرة » والأبيتض : 1١958‏ . 

« منهج الدراسة القرآنية » جامعة لاهور : باكستان : 9و١‏ 

١917١ليربأ‎ : القرآن وحقوق الإنسان » أبو ظبى‎ ١ 

« من أسرار العر بية فى البيان القرآنى» جامعة يبر وات العر بية : آذار ١91/7‏ 

«الإسرائيليات والتفسير» طرابلس » لبنان : آذار «لاو١‏ 

« القرآن والفكر الإسلاى المعاصر » المركز الثقاق الإسلاى » بيروت : 
نيساث ١91/8‏ : 

وأنم الله على نعمته ء فتفرغغت للدراسات القرآئية فى «١‏ جامعة القرويين 
بالمغرب » من سنة 143070 إلى الآن . 

و؛ الإعجاز البيانى؛ يأخذ موضعه من دروسى فى علوم القرآن » فى دار 

الحديث الحسنية بالرباط . 

وه التفسير البيانى» هو موضوع عاضراى فى كلءة الشريعة بفاس 

والمنهج ة قد شرحه أستاذنا الإمام. « أمين الخول »؛ فى كتابه الحليل ( مناهج 
٠‏ يديد ) ولا بأس فى أن أللخحص ضرابطه «نا : 

. -الاصل ى المنهج » التناول الموضوعى لما يراد فهمه من كتاب الإسلام‎ ١ 
. ويبداً يجمع كل ما فى الكتاب امحكم من سور وآيات فى الموضوع المدروس‎ 

" - فى فهم ما حول الن. : ترتب الآبات فيه على حسب نز وها لمعرفة. 
ظر وف الزمان والمكان » كنا يستأنس بالمرويات: فى أسباب التزول من حيث هى 
قرائن لات د ب الآية . دون أن يفوتنا ما تكون العبرة فيه بعموم اللفظ ' 
لاخصوص السبب الذى نزلت فيه الآية . وأن السبب فا ليس ععبى الحكمية . 
أو العلية البى لولاها ما نزلت الآبة » واللحلاف فى أسباب التزول يرجع غالبا إلى أن 





1١١ 

الذين عاصروا نزول الآية أو السورة » ربطها كل منهم بما فهم أو يما توهم أنه 
السبب فى نزوفا . 

“فى فهم دلالات الألفاظ : نقدر أن العربية هى لغة القرآن » 

فنلتمس الدلالة اللغوية 00 ال تعطينا حس العربية للمادة فى حلت 

استعمالاتها الحسية واخازية . ثم نخلص للمح الدلالة القرآنية باستقراء كل ما فى 

القرآن من صيغ اللفظ ٠»‏ وتدبر سياقها الخاص ف الآية والسورة » وسياقها العام 
فى القرآن كله  .‏ 


4ق فهم أعران. 'التعين + محتكم إلى سياق النص قى الكتاب الحكم 
ملتزمين ما يحتمله نصنًا وروحًا . ونعرض عليه أقوال المفسرين فنقبل منها ما يقبله 
النص » ونتحاشئى ما أقحيى على كتب التفسير من مدسوس الإمرائيليات 
وشوائب الاهواء المذهبية ٠‏ وبدع التأويل . 


كا نحتكم إلى الكتاب العربى المبين المحكم فى التوجيه الإعرابى والأسرار 
البيانية ؛ تعرص عليه قواعد النحويين والبلاغيين ولا نعرضه عليها » ولا تأخذ فيه 
بتأويل لعلماء السلف على صريح نصه صياقه ..< لتسوية قواعد الصنعة 
النحوية وضوابط علوم البلاغة » إذ القرآن هو الذروة العليا فى نقاء أصالته 
وإعجاز بيانه » وهو النص الموثق الذى ل تشسبه من أى سبيل أدنى شائية ما تعرضت 
له رواية نصوص الفصحى من تحريف أو وضع أ ثم إنه ليس عوضع ضر ورة 
كالشواهد الشعرية . ليجوز عليه ما يحوز عليها من تأويل . 

وبعد ه فإذا كنت فى درومى الجامعة بقسم اللغة العربية » بحصر ء قد 
حرصت على توثيق علوم العربية بالبيان القرآ فىء فإ فى دراساق القرآنية يجامعة 
'القروين ؛ حريصة على توثيق علوم الإسلام) بالعربية: لغة وبياناً؛» من حيث 
لا يصح لدارس فقه الإسلام: دون رسوخ فى علوم العربية » كا لا يصح له 
ف العربية دون دراية بعلوم القرآن والإسلام . 

وى هذه المرحلة الخصبة من دراسانى القرائية بأعرق اللبامعات الإسلامية . 
أتبح لى أن 'أحقق وجودى العلمى فى أبنائى طلاب الدراسات العليا الذبين أصحي 


رصوح 


1 
فى بحونهم لدرجاتها العلمية العالية . ون" الله علىء » فقدمت منهم إلى الحياة 
العلمية ؛ صفوة من شباب علماء الإسلام . تخصص منهم فالدراسات القرآنية : 

« الأستاذ عبد السلام الكنونى ٠‏ الأستاذ المحاضر بكلية أصول الدين 
بتطوان » . 1 

أنجز رسالته الأول فى (المدرسة القرآنية فى المغرب “من الفتح إلى ابن عطية ). 
ويعد الآن رسالته للدكتوراه فى (مختصر تفسير يحبى بن سلام) لأبى عبد الله 
ابن ألى زمنيق - تحقيك' ودراسة , 

« الأستاذ عبد الكبير المدغرى . الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بفاس » 
أنجز معى رسالته للدكتوراه فى ( الناسخ «المنسوخ ء للقاضى أبى بكر بن العربى) 
محميق ودراسة . 

« الأستاذ محمد الراوندى . الأستاذ المساعد بدار الحديث الحسنية » 
صحبته فى رسالته الحليلة ( الصحابة الشعراء) الى حرر بها فهمنا لقضايا 
الإسلام والشعر » وصحح أخطاء الدارسين الذين تناولوا هذه القضايا قبل أن 
يصح لنا عم ,بالحيل الإسلاى الأول من الشعراء الصحابة ٠‏ تلاميذ مدرسة 
التبوة » الذين بلغ عددهم فى طبقة الزميل للصحابة الشعراء » نحو أربعمائة شاعر! 


كا قدمت فى هذه المرحلة إلى جامعة الأزهر العريقة » ابتتى ؛سهير محمد - 
. خليفة » المدرسة بالأزهر » فى رسالتيها : [ 

( الشواهد القرآنية فى كتاب سيبويه ) نالت بها درجة الاجستير من جامعة 
الأزهر » بتقدير ممتاز . ْ 
و(الشراهد القرآثية » فى كتاب مغتى اللبيب لابن هشام) نالت بها : 
فى ١917/10/17‏ ء درجة العالمية » الدكتوراهء من مرتبة الشرف الأول مع 
توصية للحنة المناقشة ٠‏ بطبعها على نفقة جامعة الأزهر . 

لله تعالى الحمد والمنة على ما هتدى وينّسر وأعان : «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح برفعه » . صدق الله العظم 

عائشة عبد الرحمن 


الرباط : رمضان باوم؛ أسعاة الدراسات القرآنية المليا 
سيتتمير ١811‏ بجحاممة القرويين 




















له الحمد 4 ودك المستتعان 


لكلى لغة روائع من آدابها » تعتيرها الماذ ج العالية لذوقها الأصيل » والمثل 
الرفيعة لفنها القولى . وقد غبرت الأجيال منا تتجه إلى نصوص مختارة من شعر 
العربية ونيرها ٠‏ تضعها بين أيدى القراء أو تقدمها إلى التلاميذ والطلاب 
وشغلنا نحن: أصحاب الدرس الأدبى » أو شغلت الجمهرة منا » بالمعلقات 
والنقائض والمفضايات ء 0507 الحمريات واللحماسيات والمرالى والمدائح 
والغزليات » ومأثور الرسائل والأمالى والمقامات ٠‏ شغلنا بهذا ومثله عن ١‏ القرآن 
الكريم » الذى لا جدال فى أنه كتاب العربية الأكبر » ومعجزتها البيانية الخالدة: 
ومثلها العالى الذى مجيب أن يتصل به كل عرلى أراد أن يكسب ذوقها ويدرك 
حسها ومزااجها » وستشذف أسرارها فى البيان عافن فى التعبير والأأداء / 

ونحن فى ابدامعة » نترك هذا الكنز الغالى لدرس التفسير » وقل فينا من 
حاول أن ينقله إلى مجال دراسات العربية الى قصرناها على دواوين الشعر ونثر 
مشهورى الكتاب . وكان النهج المتبع ف كرس ااتشيي ]ل تقو ربع قرن 
ب الما من تقار د اتن ؛ لا يتجاوز فهم النص القرآنى على نهو ما كان 
يفعل المفسرون من قديم. حبى جاء شيخنا الإمام 1 الأستاذ أمين اتخوق ) فخرج 
به عن ذلك النميط التقليدى ٠‏ وتناوله نصنًا لغويا بيانيا 3 أصله» وتلقاه عنه 
تلامذته وأنا منهم باولكن العسير الأدنى للمران ظل حبى ايوم : محصوراً فى نطاق 
مادة ؛ التفسير» دون أن ينتقل إلى حال الدرس البيانى مع تراث الفصحى وهيهات أن 


يرق إليه نص منها . 


14 
وقل<منا. نحن أساتذة العربية فى اللتامعات ‏ من حاول أن يجعل من 
النص القرآ لى موضوعدًا إدراسة منهجية» على غرار مانفعل بنصوص أخرى لاسبيل 
إلى مقارنتها بالقرآن الكريم فى إعجازه البيانى . وقد حرصت لمدى ربع قرن قضيته 
فى اللدامعة » على أن أتتبع أسكلة الامتحان ق مواد اللغة والأدب » قى أقسام اللغة 
العربية بمختاض الكليات » فلم أجد من بينها سؤالا فى البيان القرانى » فدل” 
هذا على أن الفكرة لم تأخخذ حظها الكاق من الوضوح وال 1 
والدراسات القرانية » فى الال العام » تسير على غير مج ٠‏ ويتصدى 
لا من المؤلفين من ليسوا أهلا لها'. وِلم أنس محاولة الأستاذ « مصطى صادق 
الرافعى » - رحمه الله ق إعجاز القرآن » والحديث عن قيمتها يأق ى 
مدخل كتالى ( الإعجاز البيانى )”© . ظ 


ج ا#د اد 


ومنذ سنين وأنا أقوم بهذه المحاولة فى دراسة النص القرآنى لغةّ وبيانا » 
تطبيقا للمنهج الذى تلقيته . . . وعلى كيرة ما اشتغلت به من روائع النصوص 
الأخرى » فإنى لا أستطيع بحال ء أن أعير عما كان يبهرنى من جلال هذه المحاولة» 
وما راضتبى به ٠‏ عقلا وذوقًا ووجداننًا » إلى الحد الذى جعلبى أتساءل فى 
ارتياب : هل كنت قيلها »قد صح لى فمه لغبى العربية » وإدراك آسرار بيانها؟ ‏ 


ذلك لأنى بحكم نشأق فى بيت علم ودين » ألفت منذ الصغر أن أصغى 
بكل وجدانى إلى هذا القرآن » وأن أتلو آياته ى تأثر وخشوع » لكنى لم أع 
بيانه حق الوعى » إلا بعد تخصصى فق دراسة النصوص » واتصالى بأصيل. 
ما للعربية من تراث أدلى » فكنت كلما ازددت تعمقًا فى الدرس » وفقهًا 
للعربية » وقفت مبهو 5 أمام جلال هذا النص احكم » وعدت أتلو من 
معجز آياته ما أدركت معه لماذا أعيا العرب -- وهم أصحاب الفن القولى » واللغة 


١ (‏ ) بعد الفراغ من دراسى هذه » تحدئت علها إلى عدد من أساتذة دمشق وعلمائها »ع عندما دعيتث 
لأجاضر بجامعها ق يناير ٠دولء‏ تأهدى لى الأسعاذ الدكتور محمد المبارك عميد كلية الشر يعة » نسخة 
من كتابه « من مهل الأدب الخالد م وفيه محاولة موفقة لاستجلاء بعض الملاحظ البلاغية فى القرآن الكريم » 
لوطل كر تويسدا علا ل شين الا 5 





5 
طوع لسانهم ت أن يأتوا بسورة من مثله ٠‏ فامنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 
لما تلا فيهم آيات القرآن معجزة نبوته وآية رسالته » وإنه لبشر مثلهم » يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق . 

وإذا كنت أرجو بهذه الحاولة » أن أتيح لمثلها ‏ أو لما هو خير منها ‏ 
مكاذًا فى صمم الدرس الآدنى بالجامعة : فإنى لأطمع كذلك فى أن أؤكد 
بها ما سبق .أن قرره أستاذنا » من أن الدراسة المنهجية لنص القرآن الكريم : 
يحب أن تتقدم كل دراسة أخرى فيه : لا لأنه كتاب العربية الأكير 
فحسب » ولكن كد لنت لذن الذين يعنون بدراسة فواح خرف 4 
والماس مقاصد بعينها منه ؛ لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك المقاصد شيئاً دون 
أن يفقهوا أسلوبه الفريد ويهتدوا إلى أسراره البيانية الى تعين على إدراك 
دلالاته . فسواء أكان الدارس يريد أن يستخرج من القرآن أجكامه 
الفقهية » أو يستبين موقفه من القضايا الاجماعية أو اللغوية أو البلاغية » أم 
كان يريد أن يفسر أيات الذكر الحكيم على النحو الذى ألفناه ىق كتب 
التفسير » فهو مطالب بأن يتهيأ أولا لما يريد » ويعد لمقصده عدته : من فهم 
مفردات القرآن وأساليبه » فهمًا يقوم على الدرس المنهجى الاستقرالى ولح آسراره 
فى التعبير . 

م إن القرآن الكريم هو مناط الوحدة الذوقية والوجدانية لمختلف الشعوب . 
التى اتخذت العربية لساننا لها » ومهما تتعدد لهجاتها انحلية وتختاش أمزجتها 
وتتباين أساليبها الخاصة قى الفن القولى ببق القرآن الكريم » فى نقاء أصالته » - 
كتابها القيم الذى تلتتى عنده هذه الشعوب العربية اللسان » على اختلاف لمجاتها . 
وأقطارها » وتفاوت تأثرها بالعوامل الإقليمية » كما تلتبى عنده كتاب عقيدة 
وشريعة . ومنهاج . ش 

غير أن الظروف الدينية والسياسية والتاريسخية » الى تعرض لما فهم” العرب 
للقرآن الكريم ٠‏ وتعرض لما تأويله ‏ وهو الكتاب الديى لشعوب شبى - 


ل 
قد حالت دون تذوقه نصًا ممثلا لأنى وآصل ما ف العربية لغة وبيانا » 
وذلك لما داخل هذا التذوق من شائبات مذهيية وطائفية جارت عليه . 

وكل من له اتصال بالدراسات القرانية » يعرف ما حدشيت به كتب 
التفسير من إسرائيليات حاول بها يهود » ممن دخلوا فى الإسلام طوعاً أو نفاقا » 
تطعيم فهم المملمين لكتابهم الدينى بعناصر إسرائيلية . وأنا أدع الكلام فى 
هذا الذائع المعروف » لأشير إلى شوائب أخرى جاءت فتيجة لتباين أذواق 
المفسرين وعقاياتهم وبيثاتهم وأماط ششخصياتهم ؛ فى ذات العالم الواسع العريض 
النى امتد من الصين والهند فى أقصى المشرق » إلى مراكش والأندلس فى أقصى 
المغرب » وتقاسمته ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وطائفية » فاقتضى هذا 
بطبيعة الحال أن تواردت على كتاب الإسلام الدينى أثم” وطوائف شى » تتذوقه 
متأثرة بظروفها الخاصة ويفسره المفسرون منهم ... تفسيراً يوجه النص توجيهدًا يعوزه 
فى كثير من الأحايين» ذوق العربية الى ومزاجها الأصيل ؛ وقد ينحرف به عن 
وجهته ضلال” التعصب أو خطأ المنهه : أو قصور التناول . 

والمكتبة القرآنية غنية بكتب التفم.ير » وهنها ما أظهر عناية خاصة بالتوجيه 
الإعرانى أو البلاغى » ومنها ما اختص بالنظر فى مفرداته أو فى مجازه أو فى 
أقسامه :أو ال لظلفه 6ن لاق امقاده._بعفارة «الزكاك قن درا لالع فى اللشيرة 
( الكشاف ) . وعناية عبد القاهر الحرجانى والقاضى الباقلانى » بالنظم ا 
( الإعجاز ودلائله) وكتب. الماوردى وابن حزم : والقاضى ابن العربى والشاطبى 
واخصاص . فى (الأحكام) ٠‏ وكتاب محب الدين أي البقاء العكبرى ى 
( وجوه الإعراب «القراءات ) وكتاب ابن خالويه فى ( إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكربم ) وكتاب ابن قبم الحوزية فى (أقسام القرآن) وكتاب الراغب 
الأصفهانى فى ( مفردات القرآن) ٠‏ وكتاب ألى عبيدة ف ( مجاز القرآن) وكتب : 
( معانى القرآن وإعرابه ) لأنى إسحاق الزجاج . و ( إعراب القرآن) لأبى جعفر 
ابن النحاس ٠‏ و (غريب القرآن) لابن قتيبة » ولكى بن ألى طالب حموش 
القيسبى ٠‏ و«أنى البركات ابن الأنبارى . . . وغيرها مما لا أذكره هنا على وجه 
الإحصاء . وما يجرؤ منصف على أن يححد فضل أحد من هؤلاء جميعاً » هم 
الذين بذلوا فى خدمة القرآن جهوداً جليلة ٠‏ وتركوا آثارهم زاداً لمن بعدهم . 


7 
ولكن التفضير ظل - باعترافهم - من علوم العربية الى لم تنضج ول تحترق » 
وهذا الاعتراف يفسح لى العذر حين أتقدم إلى هذا اليدان الحليل ق حدود 
جهدى وطاقى واختصاصى ٠»‏ كا يشفع لى حين أضطر أحياناً إلى رفض 
يعض أقوال هم وتأولات وانجاهات . قد أراهاء والله أعلم بعيدة عن روح العر بية 

الأصيلة . محافية نضًا وروحًا » لبيان القرآن المحكم . 


+« * نا 


واليوم إذ تتداعى الشعوب العربية بالوحدة » ذلوذ بكتابنا الأكبر الذى نلتى 
عندهلسانا ووجدانا على الختلاف بيئاتنا ولهجاتنا وتباين ميراثئنا الحضارى والفبى ء 
كا يلتى المسلمون عنده » فى شبى أقطارهم وعلى اختلاف ألستتهم ٠»‏ عقيدة 
وشر بعة ة ومنهاجا . 

ولن يكون هذا التلاق عندكتابنا العرنى المبين » إلا إذا جنَدات محاولتنا فى 
فونه وقوه :وتانوقة: + اغل لايع فق بغر رينت فرك وراء اميف :الى أسالتها 
التأويلات المذهبية والطائفية » والأذواق الأعجمية 4 إل الجوهر الكريم ذروة 
نقائه وجلال أصالته . ْ 
وما أعرضه هناء ليس إلا محاولة ى هفا التفسير البياتى للمعجزة 
الخالدة » حرصت فيها ‏ ما استطعت - على أن أخلص لفهم النص القرآ فى 
فهما مستشفًا روح العربية ومزاجها » مستأنسة فى كل لفظ » بل فى كل 
حركة ونيرة » ِأَسَاوت القرآن نفسه » ومحتكمة إليه وحده » عندما يشتجر 
الحلاف , على هدى التتبع الدقيق لمعج ألفاظه » والتدبر الواعى لدلالة سياقه , 
والإصغاء المتأمل » إلى. إيحاء التعبير فى البيان المعجز . 

والأصل فى منهج هذا التفسير - كا تلقيته عن أستاذى ‏ هو التناول 
الموضوعى الذى يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه » فيجمع كل ما فى القرآن 
منه » ويهتدى بعألوف استعماله للألفاظ والأساليب » بعد محديد الدلالة اللغوية 
لكل ذاك . . . وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة ق تفسير القرآن 
سورة سورة » يؤخذ اللفظ أو الآية فيه » مقتطعًا من سياقه العام فى القرآن كله , 


1/8 
مما لا سييل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه ٠‏ أو لمح ظواهره 
الأساوبية وخصائصه البيانية . 

وقد طبق يعض الزملاء هذا المنهج. تطبيقًا ناجحًا » فى موضوعات قرانية 
اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه . وأتجه بمحاولى اليوم إلى تطبيق المنهج 
فى تفسير بعض سور قصار ملحوظ فيها وحدة الموضوع وأكبرها من السور المكية 
حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية ... وقصدت بهذا الانجاه » إلى 
توضيح الفرق بين الطر د بق المعهودة فى التفسير » ومنهجنا الاستقراق الذى 
يتناول النص القرا فى ف جوه الإعجازى» ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت 
مناهج النصوص من ضوابيط ع ويلتزم دائما قولة السلف الصالح : 1 القرآن يفسر 
بعضه بعض] ) - وقد قالما المفسرون ممم ديلغوا منها ميلغًا ‏ وحرر مفهومه من 
لامر الدضيراة والشوائب المقحمة على أصالته البيانية . 


« *« * 


وسيرى المتخصصون قَْ الدراسة القرانية 0-7 وبائية أو فقهية هذى حاحتنا إل 
فهم نصه قبل أى شىء آخر» وسير ون كذلاتك ما تكشف عنه المحاولة من أشطط 
' التأول فى كثير :من كتب التفسير واللغة والبلاغة » أو من بعد التكلف واعتسااف 
الملحظ ٠‏ وتحميل ألفاظ القرآن وعباراته ما يأباد القرآن نفسة ععين نحتكم إليه . 


وسيبهرهم بلا ريب »ء ها بهرنى من أسرار له بيانية » هدى إليها الدرس 
المنهجى الاستقراثى والتدبر المرهف : ف اللفظ لا يقوم مقامه سواه » وق احرف 
لا يؤدى معناه حرف آخر » وى الحركة أو النبرة تأخذ مكانها فى النظر الباهر. . 


9 « « 
ولا أريد أن أتزيد هنا بسوق أمثلة من ذلك كله » بل لا أريد كذلك 
أن أسبق إلى توقع ما سوف تحدثه المحاولة من أثر أو ما قد يعقبها من صدى 4 


أن ما كان الرأى فيها » وأينا ما كان حظها من التوفيق » فحسبى الذى ذلت 
من ثوابها » وما أجدات على مادة وذوقًا وفهما » حين انقطعت لحدمة كتابه 


14 
العربية الأكبر » وأمضيت سنين عاكفة على تدبر أسراره » ولح إعجازه البيانى : 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعنا من خشية الله » 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 
صدق الله العظيم : 
عائشة عبد الرحمن 
أستاذ كرمى اللغة العر بية وآداءها 
جامعة عين مس 
مصر الحديدة : 
شعيات ١81‏ 
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رم © م رم “هم لين اي 00 ديم تر 
«والضحى والليل إذا سجى » 0 ربك وما قبل » وللاخرة 


خير لك نَ اليل » وَلَسَوْفَ يعطيك َك فترضى * ل يَجِدَءُ كينها 
فاوى 29 ووجَدَاك 7 ضَالاٌ فهدى, وَوَجَدَاكءُ عابلا فَأَغْنَى » فم اليم قل 


9 سم سوماق 


تفي نوو أما الننا لسائلَ فلا تنهرً » وَأما بِتِعْمَةٍ رَبك فَحَدُثْ ( 


صدق الله العظليم 





فراغ 


السورة مكية بلا خلاف » والمشهور أنبا الحادية عشرة فى ترتيب النزول . 
نزلت بعد الفجر . 

والمفسرون مجمعون على أن سبب النزول © هو إبطاء الوحى فى أوائله على 
اأرسول صلى الله عليه وسلم حى شى ذلك عليه » وقيل فيما قيل : وداع محمد 

َ 

ريه وقلاه . 

م اختلفت أقوايهم بعد هذا الإجتماع ‏ فيمن قالها 7 : 

فى رواية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد شكا إلى زوجه السيدة 
خدديحة رضى الله عنها انقطاع الوحى وقال : إن رلى ودعى وقلانى . فقالت : 
كلا والذى بعشك باحق > ما ايتدأك الله بهذه الكرامة إلا وشو يريد أن يتمها لات » 
فنزلت الآيات : دما ودعك ربك مما قلى » . 


وفى رواية ثانية » أنها السيدة خديحة ؛ وقد رابها فتور الوحى . . . 

لكن رواية ثالثة تقول : إن « حمالة الحطب : أم جميل امرأة أنى لمب » 
هى الى قالت : يا محمد ! ما أرى شيطانلت إلا قد تركلت . 

ورواية رابعة تقول : إن المشركين هر الذين قالوا ق شاتة : قد قلاه ريه 


وود عه 5 


ولا نقف عندما اختلفوا فيه » فأسباب النزول لاتعدو أن تكون قرائن 
مما حول النص »© وهى باعتراف الأقدمين أنفسهم لا تخاو من وم » والاختللاف 
فيها قديم » وخلاصة ما انتهى إليه قوم فى أسباب الترول » أنها ما نزلت 
إلا أيام وقوعه 29 ؛ وليس السبب فيها » بمعبى السببية الحكمية العلية . 


« * « 


: انظر هذه الأقوال ى- تفاسير‎ )١( 
. البحر حيط لأنى حيان مادم‎ - ١ /مغ‎ ”٠ : الطيرى‎ 
. ٠١م‎ "٠ النيسابورى » بهامش الطبرى‎ - :7٠/ الرازى : م‎ 
. 79/1١ السيوطى : الإتقان‎ 00 / 
افا‎ 


1 
2 23 آل رم ننه أ 3 

«والضحى ه والايل إذا سجى ». 

وتستهل السورة بالقسم بالواو : والرأى السائد عند الأقدمين » أن هذا 
القسم القرآنى يحمل معى التعظم للمقسم به » قال ابن قيم ابوزية : 

( وإقسامه ‏ تعالى - ببعض مخلوقاته » دليل على أنها من عظم آياته ) 7" , 

وسادت هذه الفكرة » فأبخأتهم إلى اعتساف فى بيان وجه التعظيم فى كل 
ما أقسم به القرآن الكريم بالواو : 

فى القسم بالليل مثلا » قد يبدو وجه الإعظام إذا لحظوا فيه الحكمة الإطية 
باق الليل وجعله لباسًا وسكنًا » ولكنهم لحظوا فيه كذلك ‏ فى آية 
الضحى معنى الاستيحاش » وأنه وقت الغم » وربما تأولوه بسكون الموت » 
وظلمة القبور » والغرية 29 مما لا يظهر فيه معبى الإعظام إلا عن تكلف 
وقسر ء واستكراه . 

فالشيخ و« محمد عبذه 6 لم جد صعوبة قَْ بيان ولجه العظمة قَْ القسم 
بالضحى «١‏ فالقسم بالضياء الإشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة 
فيه » وللفت أذهاننا إلى أنه آية من آيات الله الكبرى ونعمه العظءى » لكنه 
ق القسم بالليل » اضطر ‏ تحت سيطرة فكرة التعظم بالقسم - إلى 
الئاس وجه الإعظام فيه » فى قسر يكنى لبيانه أن يرى ف الايل أشبه بالحلال 
الإلمى . قال رحمه الله : « أما القسم بالليل فلأذه أمر يهولك ويدخل عليك من 
انقباض النفس عن الحركة واضبطرارها لاوقوف عن العمل وركونها إلى السكون 
ما لا تمد عنه ر : فهذا سلطان من مروف مهم 3 لا رط بأسنانه 
ولا بتفصيل أطواره » فهو أشبه بالحلال الإلمى يأخذك من جميع أطرافك 
وأنت لا تدرى من أين يأخذك » وهو مظهر من مظاهره » ثم فى هذا السكون من 
راحة اسم والعقل وتعويض ما فقداه بالتعب بياض النهار » ما لا تمعى فوائده ‏ "ا 

* «* * 
)١ (‏ التبيان فى أقسام القرآن : ص ١‏ . (؟) تفسير الرأزى : 45١/82‏ . 
() تفسير جزه عم : سورة الفحى ْ 


>" 


ويلاحظ عليهم هنا » أنهم التمسوا العظمة فى الليل : مطلق الليل . مع 
أنه مقيد فى الآية ب « إذا سجى » وقد جاء مقيداً فى آيات أخرى بقوله تعالى : 


«إذا در 1١‏ المدثر 
«إذا عسعس ) ش التكوير 
«إذايسر» الفجر 
«إذا يغشى » الليل 
«إذايغشاها ) الشمس 


ويلاحظ كذلك » أنهم 2 3 الضحى فق أكر آيات القسم بالواو » 
مخلوقات الله لم يخلق لحك.ة : ظاهرة أو خفية . أما الإعظام فلا يهون امول 
باع رد بيان وجه لظاهر الحكمةق المقسم به . 

تند نا 
هو أن القسم بها يمكن أن يكون » والله أعلم 2 وه عن أصل الوضع اللخوى 
عن أصل معناها الذى وضعت له » الحظ بلاغى . فالواو فى هذا الأساوب تلفت 
لفن كوي إلى حسّيات مدركة ليست موضع غرابة أو جدل » توطة إيضاحية 
لبيات معنويات أو غيبيات لاتندرَكك بالحمس . 


بالمدركات الحسية. وما يلمح فيه من الإعظام. إنما يُقصّد به إلى قوة اللفت. 
واختيار المقسم به تراعى فيه الصفة التى تناسب الموقف. وحين نتتبع أقسام 
القرآن فى مثل آية الضحىء. نجدها تأق لافتة إلى صورة مادية مدركة وواقع 
مشهود, توطئة بيانية لصورة أخحرى معنوية ممائلة, غير مشهودة ولامدركة 
يمارى فيها من يمارى : فالقرآن الكريم فى قسمه بالصبح إذا أسفرء وإذا 
تنفسء. والنهار إذا تجلى. والليل إذا عسعسء وإذا يغشى. وإذا أدبرء يجلو 
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معان من المدى والحق. أو الضلال والباطل . يماديات منْ النور والظلمة . 
وهذا البيان للمعنوى بالحسبى. هو الذى يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن 
بالواوى فتضلها دون تكلفب أو قسر فُْ التأويل . 


وشرح هذا على وجه التفصيل » والّاس الشواهد والأدلة عليه » مما يتسع 
له بحث خاص مفرد » عن ١‏ القسم ف القرآن » أما هنا وعال البحث محدود 
بموضوعه ‏ فقد يكى ما يعرض لنا من أقسام قرانية فيما أخترنا من سور »؛ لكى, 
نوضح الفكرة وتجلو الملحظ 7 , 


07 به ىق أيى الضحى : صورة مادية ة وواقع حسيى © يشهاد به النأسر 
ف كل بوم تأ لق الضصوه وق ضصحوة النهار و 5 9 قدو 0 الليل ١‏ 3 سوط أ رسكن 9 0 
أن يختل نظام الكون أو يكون ف دواد 8 ألا ليئن عليه م فبعث ص 5 
ان يخطر على بال أححد » أن السماء قد تعقندت عن الارض وأسلمتها إلى الظلمة 
والوحشة 6 بعل تألق الغيدوء قْْ ضحى النهار 3 فأى عيجب ا ق أن يع 6 بسك 
أنس الوحى وتجلى نو ره' على المصطى صلى الله عليه وسلم » قيرة سكون يفير فيها 
الوحى 6 على لو م تشهدك من اليل الساجى دوافى بعك الضحى المتالق ! 


هذا هو ما لطم إليه فى التفسير البيانى للقسم بالضحى والليل إذا سجا ء 
ولا أعرف - فيما قرأت - أحدآ من المفسرين التفت إلى هذا الملحظ التفاتنا 


أنكار 6 مل و 


واضحا متميزآ ؛ وإت يكن بعضهم قد استشرفف له من بعيد » لكن وسرط 
حشد من تأويلات شى » لاتخاو من تكاف و إغراب 3 


3 ( فخ خر الدين الرافض 430 ع ونظام الدين النيسابورى »7# فقد ذكرا 
فى حكمة القسم بالضحى ولليل إذا سجيى » وجرهًا «.منها : كأنه تعالى 
يقول اأزمان ساعة فساعة » ساعة ليل وساعة ذهار » م وزداد ؛ فر زداه ساعات 
الليل وتنقص ساعات النهار » ومرة بالعكس ٠»‏ فلا تكون الزيادة وى ء. 


)010 يأق مئه هنا ؛ آيات القسم 7 مورق ( التازوات » العاديات ) . 
(؟) تفسير الرآزى : ه/م١ة‏ . 
5 6060 غرائب القرآت » على هامش الطيرى : تفسير الزء م ره ؟ © “اهأ . 


1 

ولا النقصان لقاءى ؛ بل للحكمة . كذا الرسالة وإنزال الوحى بحسب المصالح ‏ 
قفرة إذزال » ومرة' حبس » فلا كان الإنزالك عن هوى ولاكان الحبس عن قلى . 

« ومنها : أن الكفار لما ادعوا أن ربه ود عه وقلاه » قال : هاتوا الحجة ,» 
فعجزوا » فازمه اليمين بأنه ما ودعه ر به وما قلاه ! ظ 

« ومنها » كأنه تعالى يقول :.انظر إلى جوار الليل مع النهار » لا يسلم 
أحدهما عن الآخر » بل الليل تارة يتغلب » وتارة يلب ٠‏ فكيف تسلم عن 
الحلق » 2326 , 

وقال: ( الشيخ محمد عبده » بعد الذى نقانا من عبارته ىق وجه الإعظام 
بالقسم بالليل : « وقد جاء فى الصحيح أن النبى» صلى الله عليه وسلم. » حزن 
لفيرة الوحى » حزنًا غدا منه مراراً كى يتردى من رءوس شواهق الخبال » ولكن 
كان يمنعه تمثل الملسك له وإخباره بأنه رسول الله حقنًا . فذلك هو القلق والفزع 
الذى محتاج إلى ما به تكون الطمأنيئة » فآناه الله ما كان فى شوق إليه » وثبته 
بالوحى وبشره أن تللك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلى ) وأقسم له على ذلك . 
وأشار فى القسم إلى أن ما كان من سطوع الوحى على قلبه أول مره » يمنزلة الضحى 
تقوى به احياة وتنمو الناميات » وما عرض بعد ذلك فهو نزلة الليل إذا سكن 
لتسيريح فيه القوى وتسعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل . ومن المعلوم أن الننى 
لاق من الوحى شدة فى أول أهره » فكانت فترة الوحى ٠‏ أى فتوره » لبثبيته 
عليه السلام » وتقوية نفسه على احهال ١‏ يتوالى منه » حبى تم به حكمة الله تعالى 
فى إساله إلى الاق »9 . 

ويوشك الملحظ البياى » أن يتوه وسط هذا الكلام فى الضحى تقوى به 
الحياة وتنمو الناميات » وق الليل تستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس .. 
وكان « ابن قيم الحوزية » أقرب إلى إدراك الملحظ البياى فى القسمء أولا أن 
غلب عليه التأثر بفكرة الإعظام الى قررها أصلا ف كل أقسام التقرآن فيصل . 
موضع القسم هنا للدلالة على ربوبية الله وحكمته ورحمته » مع أن السياق 

1 . 47 ١/ تفسير الرازى : هم‎ )١( 

(؟1) تفسير جزمعم ص 68 . 


3 
الايشير من قريب أو بعيد » إلى أن الموقف كان ارتيابًا من المشركين فى ربوبية 
الله وحكمته ورححمته » وإنما كان 207 على قول المفسرين ق سبب النزول دقكلذنا 
فى أن الله قد وداع محمدا صل الله عليه وس وقلاه . ونص عبارة ابن القيم : 
« أقسم بآبتين عظيمتين من آياته » دالتتين على ريوبيته » وهما الليل والنهار . . . 
فتأمل مطابقة هذا القسم » وهو نور الضحى الذى يواق بعد ظلام الليل » 

للمقسم عليه وهو ذور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه »29 . 


*« «+ * 


ومن المفسرين من وقف طويلا عند تقديم الضحى هنا » وأبعد فى 
تأويله فال : «وإنه إشارة إلى أن الحياة أولى للمؤمن من الموت إلى أن تحصل 
كالاته الممكنة , وأيفضا أنه ذكر الضحى حبى لا يحصل اليأس من روحه 
تعالى ‏ ثم عقبه بالليل حبى يحصل الأمن من مكره ! )”© , 

وم يتعرض ١‏ ابن جرير الطبرى »© لبيان ارتباط المقسم به بالمقسم عليه » 
ومثله « الزمخشرى » فى الكشاف » وإنما اقتصرا على بيان كل من طرق القسم . 
وكذلك سكت «أبو حيان » فى (البحر) عن هذه الصلة المعذوية بينهما » 
وشغل عنها ببيان أوجه الصناعة التحوية . 

كالم يتعرض أى مفسر - فيا قرأت - لمقابلة هذا القسم الإلى بالواو » 
على ظاهرة فى القسم الصريح حيما جاء فى القرآن الكريم مسنداً إلى الله تعالى 7" . 


١ 2 + 


ونعرض يعد هذا » لأقوالم فى تفسير : الضحى » والليل إذا سجا » فتقرأ ى 
« الطبرى » اختلاف أهل التأويل فى الضحى : | 


فهو النهار كله » وهو ساعة من ساعات النهار . 
كنا نقرأ اختلافهم فى الليل إذا سجا : فهو اللبل إذا أقبل » أو إذا جاء . وهو 


0 
( ؟) غرائب القرآن للنيسابورى : ٠١5/٠١‏ . 
)١(‏ انظر و لا أقسم » فى تفسير سورة البلد . 


>” 

الليل إذا ذهب » وهو الليل إذا استوى » وهو الليل إذا استقر وسكن . 

واخدتار ( الطبرى ) من هذه الأقوال ف الضحى : أنه النهار: لآنه ضوء 
الشمس الظاهرة . واختار فى سجا الليل : معنى السكون بأهله 9 . 

والزشرى 34 يقول قَّ الضحى : هو صدر النهار حين ترتفع الشمس 
وتلى شعاعها » وقييل : أريد بالضحى النهار . ش 

وقال سحا : سكن وركد ظلامه 4 وقيل معزأة س كون الناس والأصوات فيه 00 8 

وعند ألى حيان : سجا الليل أدبر » وقيل : أقبل . وقال الفراء : أظلم 
وركد 3 وقال ابن الأعرالى 5 اشتد ظلامه 29 , 

وأجاز « النيسابورى » أن يكون معبى سجا » سكن الناس فيه » فيكون 
الإسناد از 8 5 

وقال الشيخ محمد عبده ق الضحى : هو ضوء الشمس ىُْ شباب النهار . 
وى سجا الليل : هو ما تجده من سكون أهله وانقطاع الأحياء عن المركة فيه" . 

بن +« ن 

فاننظر فيما اختلف فيه المفسرون فى معبى الضحى : أهو النهار كله » 
أم ساعة منه ؟ والليل إذا سجا : هل معناه أقبل » أو أدبر » واشتد ظلامه وسكن » 
أو سكنت الناس والأصوات فيه ؟ 

وإذا كان اللفظ لغة تمل أكير من معبى على ما ذكروا فى ضحى 
وسجا . فإن البلاغة لا تميز إلا معبى واحداً فى المقام الواحد » يقوم به لفظ 
بعينه » لا يقوم به سواه . 

واللغة قد عرفت الضحى وقتما بعينه من النهار » وبه سميت صلاة الضحى 
لوقوعها فيه » والضاحية من الإبل لعن تشرب ضحى » فقالوا ضحى فلان 
غاسمه إذا رعاها الضحى 6 وضحى بالشاة ذمحها ضحى دوع النحر 3 وهذأ 

((1) تحير الطبرى : الحزء الثلاثون ١«‏ . ( ؟) غرائب القرآن : ." ٠١5/‏ . 


(؟) الكشاف : ١9/4‏ ؟ . (4) البحر اللحيط : م/86غ . 


() تفسير جزوعر .31٠١8:‏ 





غم 
هو أصل الاستعمال فيما ذكر لسان العرب - وقال « يعقوب » فى الأضحى : 
يسمى اليوم أضحى مجمع الأضحاة وهى الشاة تذبح .ضحى التحر » وى 
أيضًا الأضحية والضحية .| ظ 

ودلالة الوضوح هئ الملحوظة فى كل الاستعمالات الحسية للمادة : فالضاحية 
السهاء » ومنه قيل لما ظهر وبدا ضاحية . والمضحاة الأرض الى لاتكاد تغيب 
العتممن عنها » وضحا الطريق : بدا وظهر '. وقالوا لمن يبرز للشمس: ضحا 
ضيّحواً وضبُحوًا وضحيدًا ؟ كا قالوا لمن ضربته الشمس ضحا كذاك. والضحياء 

ومن هذا الوضوح والظهور الملحوظين فى الاستعمالات الحسية للمادة » 
قيل : فعل فلان كذا ضاحية » أى علانية . على أن أكثرما يستعمل الضحى 
فى الوقت المعين من صدر النهار » فويق ارتفاع النهار » حين يم وضوح 
أضحى فلان إذا صار فى الضحى » وأتيتك ضحوة' » وضحى . 

وفى الاستعمال القرآنى » نرى القرآن الكريم استعمل الضحى مقابلا للعشية 
فى آيةالنازعات 55 : 

هوض 
| «كأهم ييمَ يرما م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ». 
ومعها الآية 7 : : 
دنم شد حَلْقاً أم السياه بناها » رقم سَمْكَها فسواها » وأغطش 

ليْلَهَا وأخرج ضعاها 6. 

كنا استعماه ظرف زمان » لهذا الوقت بعينه من النهار فى آية الأعراف 417 : 

8 ََ و لي رقم غير ا 00 

ووَ من أهلُ القرى أن يَاتِيّهم بأسنا ضحى وه يلعبون »؟ ‏ 

وآية طه 04 : . ٠‏ ظ 

دقال مَوْعِدكر يوم الزينة وأن يُحشْرٌ الناش ضحى » ٠‏ 

فيراه هنا عبن للموعد يوماً هو يوم الزينة » ثم خص" وقتدًا منه بالتحديد » 


ين 
هو ضحى ء مما بعد تفسير الضحى بأنه النهار كله . 
وتبعده كذلك آية « الشمس » الى 0 1 فيها بالشمس وضحاها » 
حيث لا نرى المعبى يستقيم لوفسرناه بالنهار فقلنا : والشمس ونهارها » وإتما هو 
٠‏ وقت انيساط الشمس 0 اطمأن « الراغب » فى المفردات » أو هو ا صدر 
النهار حين ترتفع الشمس ويظهر سلطانها » كعبارة ١‏ النيسابورى » فى الغرائب 
وأما سجا الليل » فالسكون أو الفتور هو ما يلاثم الموقف بيانينًا » وليسن 
الإقبال ولا الإديار » را قال مفسرون . ولم تأت مادة ٠‏ سجا » فى القرآن كله 
فى غير هذا الموضع » إلا أن مقابلتها الضحى ٠»‏ تجعلنا نطمكن إلى أن سجو 
الليل هو فيرة هدوئه وسكونه » على ما تعرف العربية فى استعمالها لطراف سا 
وبحرضاج » والسجواء وهى الناقة الى إذا حلبت سكنت . 
والسكون هوالمعيى الذى ذكره ١‏ الراغب » قى مفرداته » وقال ١‏ النيسابورى »: 
هو بمنزلة الضحى من النهار. 
وقد قلنا فى القسم بالضحى «الليل إذا سجا : إنه بيان لصورة حسية » 
وواقع مشهود : يمهد لموقف مماثل » غير حسى ولا مشهود : هو فتور الوحى 
بعد إشراقه وتجليه . لكن من المفسرين من أجهدوا أنفسهم 0 الي 
الذى من أجله أوثر الضحى هنا بالقسم » فالزشرى يقول إنه تعالى : ٠‏ أقسم 
بالضحى . لأنها الساعة الى ل فيها موسبى عليه السلام » وكانت موعده 
أعارضة السحرة ) 7) 
ونستبعد أن يكون الوحى قد خاطب النبى عليه الصلاة والسلام فى آية الضحى 
بما تفسره آيات نزلت بعدها بزمن » فى موعد حشر السحرة بآية طه التى نزلت 
بعد الضحى بست وثلاثين سورة » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام ‏ ول يحدد 
القرآن ساعته . بآيات الأعراف والنساء + المدنية . 
وأضاف النيسابورى » «الرازى كذلات : ١‏ أن الضحى ساعة من التهار 





1١‏ الكثشاف : صورةٌ الم 5م 


ف 
توانى جميع اليل » كما أن محمداً صلى الله عليه وسلم يوازى جميع الأنبياء 
وانمهم ). 
ولا نقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأن الضحى وجه محمد: صل الله 
عليه وسلم » والليل شدعره » أو أن الضحى هم ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام 
والليل إنائهم 7 ويحتمل أن يقال: الضحى نور علمه الذى يعرف به المستور 
من الكيوين 6انواللين بعدوه - البق يسر به جميع العيوب » أو هى إشارة بالضحى 
إلى إقبال الإسلام بعد أن كان غريبئًا »و بالليل إلى أنه سيعود غر يبنا كما بدأ 9“ إلى 
آخر هذه التأويلات الإشارية الى لا موضع لها فى تفسير بيانى للنص الكريم 


خ #0 
هر مرت مامتا 
وما ودعك ربك وما قلى »). 
والقراءة بالدال المشددة هى قراءة الحمهور : وقرأ بعضهم : دماودعك » 


بالتخفيف + مع تصر يحهم "ا بأن العرب استغنت ى -- كلامها عن 
ودع ٠‏ ووزر »© وودع ؛ ووذر » وقد ذكر الزعشرى هنا شاهداً من 0 
0 أبى الأسود الدؤلى » : ش ' 
ليت شعرى عن خليل ما الذى 2 غاله فى الحب حتى ودعه 
وقال آخر : ٠‏ 
ونم ودَغنا آل عمرو وعامر2 فرائسٌ أطراف لتقّفة السَمْر 
ولكن الجوهرى فى ( الصحاح ) صرّح بأن مثل هذا ربما جاء ى ضرورة 
شعرية » ومثله قول « خفاف بن نتدبة » : 
إذا ما استحمّت أرضه من سمائه ١‏ جرى وهو مودوع وواعدٌ مصدّق 
أى متروك . وقال ى : 3 ذا » أى اتركه : د وأصله ودع يدع » 
أميت ماضيه اجات : ودعه » وإعا يقال : تركه ) . 


10 غرائب القرآن : .21١5/ "٠‏ 
(+): فون الرازين : م :٠60/‏ - غرائب القرآن النيسابورى : 8# 
() أبوحان» البحر اغيط : م /همغ . 


رذن 


يقد تازعة مقو لقاو » ف اقول بآن «مافيى ودع أميت غير أن 
هذه المنازعة يه تدقع ما عا قاله ل و جياتن ) من 51 العرب استغنت» ق فصيح كلامها 
عن ودع 5 

ف للك د ا ا تقد لق ا للا كان 

والود ع 3 حرا م وقك سة عمال جه - 0ن لوديعة 6 اسخرا 
أو لدى من ا سي أن كن هويا واستعمل التوديم المرك لف اق »6 
وقال الرعشرى 0 التوديع ميالغة فى الودع ؛ : لآن من ود غلك مفارقًا فقك بالغ 
ق تركك 1 وذلاث م سكم 44 عدم 6 لول أن الحربية استغنت 0 الغلاى ضري 
( ودع ) ق فصيم كلامها . 
| و يجئ من المادة فى القرآن » بصيغة الفعل الماضى إلا آية الضحى ؛ 
وجاء منها فعل الأمر فى آية الأحراب : 


3 


5 


ع 


3 سي و0 00-2 
رولا تطسعر الكافرين و«المنافقي: ودع ا 
بالله وكيلا » . 


داهم وتركل على الله » وكق 


وحاءت صيعية مستودع مر سن 4 عطفاً عل 0 6 قَُ 8 

2 وى تب 
آية الأنعام 548 : ١‏ وهو و الل ,أنشاكم من نفس واحدة تقر موق 1ه 
وآبة لوك 57 )ا وما من دابة ق الأرض إلا عل الله رزقها ويعلم مستقَرها 


ترج > لاسي 


ومستودعها » . 
والقلى : البغف » وربما كان القاى المادى ٠‏ أسبق فى الدلالة الحسية 
للمادة » حيث نلحظه بوضوم فيا جاء من استعمالات حسية لها : فالقلا 
والمقلى » تحودان باعب بهسا الصبيان + رقلاة الإبل” ساقها شديدا » والدحم” 


عن القلق المالحرظ أصلة” ىق المادة ع هداء معبى التيجاق والارمال 6 
فيقال : اقلولى الرجل : قاق ٠‏ ورحل وتحاق ل وأكير ما تستعمل المادة 
باقة > ف العم 00 7 الكراهة : «القاموس ) وقد انتهى « ابن سيذه »؛ 
بالبغض الشديد إلى الثراك » فقال فى 9 ان م : 1 قليتسه ه قلى أ بخضته وكرهته 
غاية الكره شر دم 4 . 
العفسير البيا لمعنارل 


0 


والمادة جاءت فى القرآن مرتين : آية الضحى ٠‏ وآية الشعراء ١54‏ : 
1 


000 قالوا لثن ل تَنْتَهِ يا لوط لَمَكُونَنَ من المُخْرّجِين ه قال‎ ١ 
» من القالين‎ 
, ودلالنياعل. البقين والكراهية العديدة والتشوو وافيحة‎ 
وبشدة البغعض. فسرها «الراغب» فى «(لمفردات) فى الموضعين.‎ 
عيد اعد‎ 
َ ووققوا طويلا عنلك حذف ضمير الخطاب 1 ف على 2 ذمَال اأزنمشرى‎ 
: إنه اختصارً لفظى » لظهور المحذوف . ونظدر له بقوله تعالى‎ 
١ » «والذاكرين الله كثيرً! والذاكرات‎ 
إنه اكتفاء بفهم السامع‎ ١ : وهو قريب من قول الطبرى فى تعليل الحذف‎ 
لمعناه » إذ كان قد تقدم ذلك قوله : ما ودعلتثُ 2 ذلك أن المخاطب به‎ 
نى الله صلى الله عليه ولي"‎ 
. أبو حيان » إلى أن الحذف للاختصار‎ ١ كذاك ذهب‎ 
لكن “النيسابورى أضاف سبيًا آخر » هو رعاية الفاصلة : والضحى‎ 
سجى . . وقال مثل ذلك فى الآيات بعدها : فَأوى . فهدى . . . فأغنى‎ 
: وعد ( الرازى » فى حذف الكاف ثلاثة وجوه‎ 
. » الاكتفاء بالكاف الأول فى « ودعلك‎ 
. أن اتفاق الفواصل » أوجب حذف الكاف‎ » 
فائدة الإطلاق » أى أنه ما قلاك ولا أحدآ من أصحابك » ولا أحداً من‎ » 
أحبلك 9 ثئ القيامة م‎ 
وف ا 2-5-0501 لرازك ؛ توسع ' لايعطيه صريح السياق خطايًا‎ 
. 5١5/4 : الكشاف‎ )١( 
١407/8٠ : تفسير الطبرى‎ )؟١(‎ 


. ٠١ه/‎ "٠ : غرائب القرآن‎ )١( 
. ؛؟٠١/ (؛) تفسير الرازى : م‎ 


و 

وأما تعليل الحذف برعاية الفاصلة » فليس من المقبول عندنا أن يقوم اأبيان 

القرآنى على اعتبار لفظى محض » وإتما الحذف لقتضئ معنوى بلاغى 2 يةويه 

الأداء اللفظ » دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الآصل . ولو كان البياذ 

القرآتى يتعلق عثل هذا » لما عدل عن رعاية الفاصلة ى آخر سورة الضحى : 

ء 5 

«فأما اليم فلا تقهر ه وأما السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك 

فحدث 4 ظ 


وليس فى السورة كلها ثاءا فاصلة؛ بل ليس فيها حرف الثاء على الإطلاق» 
ولم يقل تعالى : فخبدر" ء لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن 
يتعلقون به . 

ويبق القول بأن الحذف لدلالة ما قبله على المحذوف ٠‏ وتقتضيه حساسية 
معنوية مرهفة » بالغة الدقة فى اللطف والإيناسء هى نحاشى خطابه تعالى لحبيبه 
المصطى فى مقام الإيناس .: ما قلاك . لما فى القلى من الطرد والإبعاد وشدة 
. البغخض . أما التوديع فلا شىء فيه من ذلك.. بل لعل الحس الاغوى فيه يؤذن 

بالفراق على كره.» مع رجاء العودة واللقاء. 

وقد سبق القول فى هذا التوديع والقلى عند سبب النزول . 

ولا نرى أن ذقف هنا غندما ورد فى بعض كتب التفسير من نحديد سبب 
الإبطاء فى الوحى » كالذى ذكره « الرازى» و«النيسابورى» منأن اليهود سألوا النبى 
عن ثلاث مسائل : الروح » وذى القرنين وأصحاب الكهف . فمّال صلى الله 
عليه وسلم : سأخي ركم غداً . وم يقل : إن شاء الله : أو أن الوحى أبطأ » لآن 
جروآ للحسن والحسين » رضى الله عنهما » كان فى بيت النى عليه الصلاة 
والسلام » فقال جيريل : « أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ؟ ؛ 
أو أنه كان فيهم من لا يقلم الأظغار 

وحكابة الحرو هذه » وردت كذلك فى (البحر المحيط لأنى حيان ) 
ولا أدرى كيف فاتهم أن الحسن والحسين رضى اللّه عنهما ولدا بعد الهجرة 


7 
بثلاث سنوات وأريع » وسورة الضحى من أوائل الوحى ٠‏ نزلت عكة قبل الطجرة 
بسنين . والذدى يعطيه ظاهر النص » أن فتور الوحى ظاهرة طبيعية » شأنها شأن 
سجو الليل بعد إشراق الضحى . وهذا يغنينا عن تقديم أسباب والهاس علل 

البطاء فى الوحى » لم يتعلق القرآن يذكرها . 


كذلك لا نرى وجهنًا للوقوف عندما ذكر مفسرون فى تحديد مدة الإبطاء » 
باثتى عشر يومًا » أوخمسة عشر » أو خمسة وعشرين ) أ و أربعين ” ؛ إذ يغنينا 

عن مثل هذا »6 سكت القرآن. نفسه عم محمد محديد فيرة الوحى يللم أو بالشهر » 
وأو كان البيان القرآ فى يرى حاجة إلى هذا التحديد » ليزيد فى اليقين النفسى » 
للا أمسك عن ذلك التحديد ؛ لآن مقتضى البيان أن يستوق كل ما يدعو إليه 
لمعا بما يتصل بغايتهء فإذا أمسلكهنا عن 5 الإبطاء وتتحديد مدته » 
فلن الذئ يعنيه هو جوهر الموقف لا تفصيلاته سخرقية » فسوا أكان السب هو 
ما د كره المفسرون أ م غيره ©» وسواء أكانت فبرة إبطاء ١‏ أوحى الى عثر روم 
0 كان - ودع محمداً أربه وقلاه » أم أنه 
صل الله عليه وسلي شعر بالاستيحاش لفتور الوحى :فالمهم هنا هو جوهر الموقف » 
ولا فى »من جز ئياته بذى جدوى على المعنى . 

ماه م 


“لد #اسطاات 


وللاآخرة خبير لك من الأيل ه ولسوف يعطيك ربك فترضى 0ه 
اله لخرة تأن اليا مقايل الدنيا . والمعيى الأول ق !| المادة هو التأخير » كنا 


تج 
0 


أن | المعيى ١‏ 13 الدنيا هو الدنو. فإذأ اقرنت الأأخرة بالداي. و أ ليوم 6 لي تسم الها 
الروم الا ء أما إذا أطلقت © فهى ذأثت ٠‏ دلالة أ 4 يلشعل فيها : النهاية » 


0 7 
وألصي ا م والعقى 3 سوأء 1 هذه أسيأة طُُ أو فيا بعذدهأ : 





رايت 


1 50 
جم ام 1 
2 أي الضعسى 5 7 ع أن الآخرة هى الخد المرججم 0 


تي صر لمحميك صمل 1 ألله 3 وسمل 1 





5 يي 
وأأما 5 لب لهسو ع 0 كيل" 


1 


7 

قبلهاء أوضح من أن نتكلف ا الأسباب والوجوه على تحوما فعل بعضى المفسرين 
كالرازى الذى ذ كر فيها وجرها ثلاثة : 

أحدها : أن انقطاع الوحى لامجوز أن يكون لعزل عن النبوة » بل أقصى 
ما فى هذا الباب. أنه أمارة الموت » والموت نخير لك.لما أعد” لك عند الله قى 
الآخرة , 

والثاق : أنه لا ذزل قوله : « ما ود علك ربلك وما قلى » ع حصل له 
تغريف 00 » فكأنه ١‏ :استعقم هذا التشريف » فقيل له إن ما ا تُ عند الله ق 

ل لاس وفك صاءرة الرازى يقوله 8 ومو م يخطر سالى 5 و[لللذحوال الاتاة 
0 لاتق من الماضية 8 

ثم عقب علىهذا » بذكر طرق يعرف بها أنالآخرة خير له من الأولى» وهى : 

ه لأنك فى الدنيا تفعل ما نريد » ولكن الآخرة خير لك لأنا تفعل 

ما تريد . 
وأن الآخرة خيرلات » إذ دن عندك أمتاك . 
5 وقى خير للك لأناك ١‏ شررايقها أما هذ 8 الدنيا 1 ل تمس لاك 3 


# و الأول يطعن الكفار قيلت 6 أما قُْ الأخحرة 5 فأجعل أمتك شهنتاء 
على الأثم » وأجعلك شهيدآ على الأنبياء » ثم أجعل ذاق شهيدا لك. 


2 01 خوير| 3 اللؤيا قذلة د به من مم2 03 5 لل أت الاخدر 6 2 5 


خخائلصة للك 1277 


5 
كوو 


6 0 الشيمخ مك هالت عمامة / الاشمرة والاول باليداية والنهاية 3 قال 


عروودرة 
1 8 1 | ان عه ١‏ 0 7 
« وأنهاية امرك خعير للث من بدايته ) م ذاد اف رفاح كاه لوس تانيام 
تكها “الد الله عل أهله ع بداية الوحى مننهايته ؟»'"ا 
مس صمل لكين وم بها نعمة ألله عل ض وأين ور عن 00 ٍ 
3-02 5 م 5 : 
فحانه يريد أن تحدد الآخرة » بنهاية الوحى 
(1) تفسير الرازى : م /؟؟4 . 


11> 
ال 


0 
ب اسم ١‏ < 
١‏ 1( لماع مر 5 © سمه وه 


57 

وى القرآن :الكريم :وردت الكلمة مائة وثلاث عشرة مرة +.: فها أحصيت . 
يغلب أنها للدار أوالحياة اللحرة » مقابلة للدنيا . على أنها قد تأتى لغيرها بدلالة 
من صريح السياق » مثل أية ( ص 7) : 

وما سمعنا هذا ف الدرة ة الأجرة 5 إن هذا إلا اختلاق ) . 

ونستاًنس ف فهم آية الضحى » بآيات مثلها جاغت فيها الآخرة مقعرنة 
بالآول < نواو العطق:: 

١‏ لدم عع ات 

النجم : «فلله الآخرة والاولل ) . 

النازعات هلا : « اد اه نكال الاخرق والأولى ). 

القصص ٠ط‏ : «له الحيد ف الأول والآخرة 0 . 

الليل  ١‏ : : «وإن لنا للآخرة والأولى 8 

فيرى أآية الضحى تنفرد عنها بأنها خاصة محمد صل الله عليه وسلم 2 
ق حالة بعينها عى توهم اوذيع الله إياه فى أولاه » وقد فى الله تعالى هذا التوديع : 
تم أكد له أن أخراه خير من أولاه . وجاءت الآية بعدها : 

«ولْسَوف يُعطيك ربك فترضى » 

يتكامل بها التجلى الإلهى على المصطى : ما تركك فيا مفى » والآخرة خير 
لك من الأول . 

ولا وجه عندنا لتحديد المقصود بالعطاء فى الآية » بما ذكره « الرازى» أو غيره 
بل نؤثْر إطلاقه » مسايرة للبيان القرآنى الذى لم يشأ أن يحدده . فحسب 
الرسول صلى الله عليه وسلر الإعطاء” الذى يرضيه: » وليس وراء الرضى مطمح » 
ولا بعده غاية . وما كان لنا أن محتكم بأذواقنا وأمزنجتنا وشخصراتناء وظر وفنا 
وأحرالنا » فى تحديد هذا الذى يرذى الرسول » أو. نشغل عن تدبر سير البيان 
فى إطلاقه العام وانتهائه إلى الرضى » عثل ما شغل به كثير من المفسرين : فمن 
قائل فى العطاء الموعود : « إنه ألف قصر فق الحنة » ى كل قصر ما ينبغى من 
الأزواج والخدم » على ما نقل الطبرى بإسناده عن ابن عباس » وتلقفه مفسرون 
من بعده لم يكفهم هذا التحديد بالنوع والعددء بل زادوا فحددوا مواد البناء: فهى 


7 
الف قصر من لؤاق » ترابهن المسأث » وفيهن ما يصلحهن . عن اين عباس 
أو ) 


وانحتاروا اللون كذلك 3 فمَالوا إن القصور الألف من لوأو أب ل" 


ال-1 
وما أرى ألف قصر ف الحنة » أو ألف ألف» من لؤلوٌ أو غير لرَارَ , 
ترابهن المسلك أو العنير : بالغة”" فى تقدير العطاء الموعود ما تبلغه الكلمة القرآئية 
« فيرضى » بما تمضبى ق العطاء » إلى غهاية الرضي , 


اسيم 


2 


رسولته هن الظفر بأعدائه ». وفتح مكة . ودخول الناس فى دين الله أفواجا , 
والفتوح الكيرى على أيدى خبلفائه 9" , 

كما قيل فى العطاء كذلك : إنه الشفاعة والمغفرة ( لأن الله أمره بالاستغفار 
للمذنبين » ويرضيه ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ أن يسجاب طليه. ولآن مقدمة الآية 
امي لذلك » كأنه تعالى يقول : لا أودعلك ولا أبغضلك » بل لا أغضب عل أسحد 
من أصحابك وأتباعك وأشياعلك طلبا لمرضاتك» كا استدلوا بأنالأحاديث الكشرة 
الواردة فى الشفاعة » دالة على أن رضى الرسول فى العفوعن المذنبين من أمته 9 , 

رده ابن القيم » قائلا : 

ف[ وأما ما دغر به الجهال من أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا نورضى وواحك من 
أمته فى النار » فهذا من غرور الشيطان لم ولعبه بهم » فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه » يرضى بما يرضى به تبارك وتعالى» وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها 
من الكفار والعصاة » ولا يشفع الرسول' عنده إلا بإذنه » ©© . 


ويميل ١‏ ابن القم » إلى تعمم العطاء ١‏ فهو يعر ما فى الدنيا من القرآن والهدى 
' والنصر وكيرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته » وما يعطيه بعد ماته » 9 


220 تفُسير الطبرى : سورة الضحى , والنيسابورى على هامشه 5 
(؟ ع" ) تفسير الرازى . 

( *) تفسير الرازى » والتيسابورى . 

(ه) التبيان : 7*4 . 

(50) التبيان : م70 . 


1٠ 
ما للمفسرين‎ ١ ووقف الشيخ محمد عبده » مثل هذا الموقف » فحمل على‎ 
هنا من كلام فى الشفاعة + وق تكريم آل بيت النبوة » حثيروه فى التفسير‎ 
والأليق به كتب‎ ٠ حشراً » وأكثره بعيد عن روح الدين الذى جاء يه القرآن‎ 

المذاهب البى ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسيبها كلمتهم ) 7 

ور اللا يتحو ما فسره به « ابن اليم ( فقال : : إنه « توارد الوحى علياث 
عا فيه إرشاد لك ولقومك ٠‏ ومن ظهور دينك وعلو كلم:أمك وإسعاد قومات 
مما تشرع لم » وإعلائك وإعلائهم على الأثم فى الدنيا والأنحرة » " 


وذرى مع هذا ء أن فى تحديد العطاء » جوراً عليه . والأليق يلال الموقف 
أن يمكتى فيه باارضَى على ما أراد البيان القرآنى » فوق كل تمحديد » ووراء 
| كل وصضصف ! 


كط ا تنة * 


فى الصنعة الإعرابية » أثار بعض المفسرين هنا مشكلات ما أغبى البيان 

القرآلى عنها : القاعدة 0 عندهم أن اللام فى ( سوف ) إن كافت للقسم , 
لاتدخل على المضمارع إلا مع نون التوكيد » وإن كانت اللام للابتداء فإنها 

لا تدحل إلا على الحملة من المبتدأ واللخير . 1 

لا بد إذن من تكلف واحتيال » (تسوية الصنعة ! 

وقد رأى « الزعشرى » أنه م لا بد من - مبتدأ محذوف ٠‏ وأن يكون 
أصل العبارة : ولأنت سوف يعطيلت ر يلت فترضى "" . 

وكذلك قال « أبوحيان » : إن اللام هنا لام ابتداء أكدت مضمون الحملة 
على إضمار مبتدأ أى : ولأنت سوف يعطيك 49) , 

ونادرك: جورم الصنعة الإعرابية على هذا البيإن العالى » إذا احتكمنا 





21١٠١ : تفسير جزوعم‎ )١( 
١٠١8 : تفسير جاعم‎ )١؟(‎ 
. الكثات : > وار‎ )١ 

(ع) اليسر اعمط : مركم 


١ 


إلى حمس العر بية » ووازنا بين التعبير القرآ فى « ولسوف يعطيك ريك فيرضى » 
وذلك التأويل المقدر » الذى قال عنه « الزشرى » إنه الأصل : ولآأنت سوف 

أراهم جاوزوا قدرهم . حين يؤولون الآية المحكمة من البيان الأعلى - 
فيقول قائلهم : لابد من تقدير كذا . . . لأن أصل التعبير كذا ! 

وكان يكى أن يأق التعبير ى الكتاب العرنى المبين ء ليكون هو الشاها. 
والحجة» والأصل الذى تعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغية » لا أن نحكم فيه 
قواعد للنحاة والبلاغيين ٠‏ فى دراستهم للعربية علما وصنعة ! ! 3 

وأثاف يعضهم كذلك مشكلة أخرى : 

كيف , مجتمع التوكيد المستفاد من اللام » مع التسويف الصريح 3, 
سوق )5نم أجابوا ,أن العطاء كات لا محمالة وإن تأخر ء لما فى التأخير 


من مصلحة )00 5 


مك عبده بإ كمال الدين ذال *: 8 إد كال الدين ١‏ ( مم 
سدئة © وذزلت الآية 3 الوم كلت كم در 1 
الإسلام ديئا 0 فاستعمال حرف التسو يف 


وربطه الشييخ 
إلا ق أكير من عشرين 
وفيت عليكر نعمى ورضيت لكمم 
.لذلك »9 , 


وهم هنأ » كدأبهم يشير ون مسائل 5 يتكلفون ما الخواب . كك المستميل 
ليس بموضع سؤال » ولا دو ببعيد عن مألوف العربية . والبيان عا يتسق هنا 
ه : قأمسه وغده » ىق أولاه واخراه . 


* هد 
)١(‏ كشاف الزشرى » وغرائب النيسابورى » وتقسير الرازى : سورة الى . 


(؟) تفسير جره ع . والآية من سورة المائدة :8 . 


3 


هام الهو اس سر 00 - لك مم 
00 يجدك يكيما فاوى » ووجدك ضالا فهدى » 
22 


مناسبة ارتباط هذه 5 لا قبلها واضح ء فهو تعالى يبث فى. نفس الرسول 
الطمأنيتة و ند يلفته إلى ما أسيغ الله عليه في أولاه مزلم : كان يتيما ء 
بل مضاعف اليسم ؛ فآواه ووقاة مسكنة الرحمء وكان ضالا حائراً » فهداه تعالى 
إلى دين الحق » وكان عائلا فأغناه بفضله وكرمه » أنها يكبى هذا ليطمكن 
المصطى إلى أن الله غير تاركه ولا مودعه ؟ وهل تركه حين كان صريا يتيممًا معرضا 
لا يتحرص أه الصبية اليتاتى من قور وضياع 9 وضل قلاه حين كان ذا عيلة 4 
حائراً يرهقه التفكير ى ضلال قومه ثم لا يدرى سبيل اانجاة ؟ 

لكن الآنات البيئات م تشم بهذا ااه يي 5 ذهب المفسمرون إلى 
تأو يلات سي 4 لتسحك ول المقصود اليم 6 م » والغى 6 9و1 الضلال . 

ونعرض أولا أقوالم فى اليم 0 » والعيلة والإغناء » والضلال والهدى ع 
م نكم هال ازكرم : 

ى اليم والإيواء » قال «١‏ أأراأ رازى ) : إنه من قوم درة شمة » والمعبى : 
ألم يحدك واحداً ى ريشن عديم النظير » فاواك أى 0 اك من تأوى إليه 
وهو أبو طالب » وقرى : فأوى ‏ بالتخفيف » أى رح . . 

ويقول الزعتشرى ع ممحقنًا : « إن تفسير يتيم هنا بالدرة اليتيمة » من 
بدع التفاسير » وإنما اليم عنده فقدان 0 » ومثله أبو حيان فى البحر 2 

وقال () الراغب (( قَْ المفردات ا ليم - يه الى تند انقطاع األصى 
من أبيه قبل بأوغه . 

وهذا هو الأصل 506 م لغة 2 95 قبل لكل منشيرد يام » ومنه الدرة اليتيمة 


أ ى المتقردة . 


والقرآن استعمل اليتهم: » مغرداً ومثى فجمعا ا ثلاث وعشرين مرة أ كلها 
بمعبى اليم الذى هو فقدان الأب . 


2 
ويلحظ فيه اقتران اليم بالمسكنة فى أحد عشر موضعنًا : 
البقرة م » بسر ء هلم »© والثساء دء هخ » والأتفال ١؛‏ » والحشر ا والدهر لم » 
والفجر /ا١‏ » والبلد ه٠١‏ 6 ولماعونت ؟ . 
كا ذاكر فيه من آثار اليم : ابخور ركل ل 
(إن الين يأكلون آم وال اليتاتى ظلماً إغا بأكلين ق بطوهم 


وسسرل 2ه لون تعدا 2 النساء ٠٠‏ ومغها : الأنعام ؟ ١5‏ والاسراء عم والتساء + ا 5 


يعدم الإكرام : «كلا بل لا تكرمون اليتيم + ولا تَحَاضْون على .طعام 
المسكين » . الفجر ١١‏ . 
والدع” . الذى هو الدفع العنيف مع جفوة : 
«أرأيت الذى يكذب بالدين + فذلك الذى يدع اليم ولا يحض 
على طعام المسكين ») . الماعوث ١‏ :"# . 
والقهر » ى آبة الضحى . 
وأمام هذا ال تنيع ع لا ملك إلا أن نستيعك تفسير اليم بغير ذاك الذى ىق 


القران ؛ وقد ولد محمد ا 4 7 تضاعف كيه عوت أمّه وحدة ع لكنةه 


تعالى نجاه من آثار اليم الى هى » بشوادد من آيات الكتاب الكريم : 
الدع بلقيو وا لفان واكذور . مما كان مظنة أن يكسر نفسه. فذلك هو قوله 
تعإلى : « ألم يحدك يتيمًا فآوى » ترشيحًا بهذا الإيواء الإلهى -- غير المقيد 
عتعاق ‏ إلى ما بعده عن نعمة الحداية بعد حيرة وضلال » وتهيئة لحمل اارسالة 
الكرق. 3 

وقد جاء الفعل من « أوى »بق القرآن » أريع عشرة مرة » لا يخطئ ال 
فيها جميعًا معنى 'المأمن والحمى والملاذ » إما حقيقة » وإما على سبيل اارجاء ‏ 
وهو ما سو نزيده تفصيلا ؟ فى سورة النازعات . 


2 ا لاما 


5 


ل ا 5 4 0 

«وووجدك ضالا فهدى ). ٠‏ 

أصل الضلال فى الاستعمال اللغوى » من فقدان الطريق : أرض 
منضلة » ينَضمّل فيها . والضانّة الجيرة . 

ونفيض الضلال : اطشدى » وقل استعماته العر دية 12 قَْ الصعخرة النائئة 
ق الماء يوسن بها العثار > وق وجه النهار > يكشف معالح الطريق فيؤمن الضلال . 
نم جاء الاستعمال المعنوى للضلال والهدى :ملحوظًا فيهما الأصل المسبى » 
#والاستعمال فى المصبطلح الديبى اضلال والحدى ععبى الكفر والإيمان » وقتوى 
هذا الاستعمال الاصطلاحى حبى كاديكون هو المتبادر » عند الإطلاق . 


والقران الكر 2 قد 000 إلضلال" يكى الكفر والباطل « اذا بعد 
الحق إلا الضلال” ) مع بقّاء االحظ ان اللغوى الذى هو ضلال الطريق' » . , 
بدليل اقبران الضلال باسني ” عشرين همرة »ع ومعها آية السجدة ٠١‏ : 
«وقالوا أَئِذَا صَلَذّنا فى الأرضٍِ, أثنا لى خلق جديد ». 
ويؤيد هذا الملحظ » استعمال العسمتى فى الضلال » فى آية النمل 8١‏ : 
«وما أن بادى العمي عن ضلالتهم ). 
آية الإسراء 1/١‏ : 
5 كان فى هذه أعبى فهو ق الآخرة أع راض نياك 6.. 
هن المفسرين ٠‏ من قالوا فى آية الضحى . : إن الضلال هنا هوالحّئر » ذكره 
00١ 1 0‏ لى الكابى .والسدى ومقاتل 4 كدى افيد صلى الله عليه 
٠‏ كأن على أمر قومه أر بعين سنة 9" . 
0 جمهور المفسرين » وردوه بأن الأنبياء يجب أن يكوزوا معصومين » 
قبل النبوة وبعدها » من الكبائر والصغائر الشائية » هما بال الكفر؟ ! 
وذهبوا بعد ذلك فى تأويل الضلال » مذاهب شبى بلغت » فى تفسير 


. 484/8 : التغسير الكبير‎ )١( 


مه 
الرازى وحده » عشرين تأويلا"' ! منها الضلال عن القبلة » ومنها الضلال 


عن الطجرة متحيراً فى يد قريش يتمى فراة قهم ولكن لا يمكنه الخروج بغير إذن 
من ربه ع ومنها الضصلدل عن 00 الدنىا وشئُون التجارة 4 فهداه الله فر يحت نحارته! 


وقك تعلم من السيرة النوية وثتار ع حم المبعث 4 أن سالدة] نحيلا كين 
عن شواغل التجارة قبل المبعث منذ آثر الاعتكاف والحلوة ى غار حراء : وأنه 
صل الله عليه وسلم 6 لم يتعجه إلى الهجرة من مكة » إلاق عام الحرن ء قلى اطحرة 
ثلاث سنوات 4 أى بعك نزول آية الضحى ماين وصر دح نصها 0 قيما كان من 
ماضى حال المصطى عليه الصلاة للم ؛ لا فيما يستقبل من أمره . 

وذ كر الزتخشرى وأدو حان فى تقسير الضلال » أن سالدنا وكا » « صل 
قُْ شعاب مكة وهو صعير 4 فرد هه الله إلى حدهة 4 وشيل ضلاله من حال.مة عر تبعتاء 3 


وقيل ضل فى طريق الشام . ( 
واستطرد أبو حيان يقول : إنه فكر طويلا فى هذه الآية » غير مطمئن 
إلى أقوال المفسرين فيها ؛. وشغلٍ نهاك امه -:6ا 1 وه رقرلاء و بال 
فهدى ٠»‏ أى وجد رهطك” ضالة” فهداه بك . على حذف المضاف » أى رهط . 
ونظيره عنده : قوله تعالى : « واسأل القرية » أى أهلها " . 
وما بنا حاجة إلى كل هذه التأويلات ء ما ذكرناه منها , منها وما لم نذكر : بل 
يكبى فى الرد على .من فسروا الضلال ا ١‏ أن الاستعمال القرآفى لا يلتزم 
اذاما هذا المعيى الاصطلاحى » وإما 000 يم لقانت الأصل” اللغوى 
مسن ضلال الطريق ؛ أو عدم الاهتداء إلى الصواب : 
قال إخوة يوسف لابيهم : «تا الله إنك لفى ضلالك القديم ( وقالوا : 
«إن أبانا لنى ضلال مبين) 
وليس الضلال هنا كفرًا » وإنما هو الشغف ب 


00 ار الكبير : ا , 


. 285/4 : البحر الخيط‎ )١( 


وقالتٍ النسوة ق امرأة العزيز ويوسف : (قد شغفها ا إنا لنراها ف 
ضلال مبين 2. 

وفى آية الشعراء )8١(‏ حكاية عن موسبى : «قال فعلتها إذا وأنا من 
الضالين ») . 

5 ع ص« سم :0 و- 9 0 

فى هادم رجل وأمراتين على الدين بأية ( البقرة845؟) : «أن تضل 

كر ع 

إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى »). 

وليس شىء من هذه الآيات بالذى دن الضلال. فيه »© عل معنأه 
الاصطلاحى وهو الكفر . 

فالاحتكام إلى القرآن الكريم نفسه » يعفينا من التزام المصطلح فى لفظ 
الضلال 1 الكفر » وهو أيضًا يعفينا هن تلك التأويلات العشرين الى 
تكلفوها ف تفسير الآية لينقوا الكفر عن سيدا محمد قبل أن يبعث . 

وغريب عندنا كذلك » أن نتصور أن الله من" على رسوؤله » بأنه رده إلى 
أخلة حجن صل 2 شعاب ىك « أو عئلد حا.مة 4 0 قَْ طريق اأشام | وإن 

من صغار الأطفال من يصل فيرده 5 أهلهم 2" 4 رعا كو بضعة ذرام 
( حلاوة ) نظير معر وفه ! 

ومثله فى الغرابة » أن تكون نعمة" الله على من اصطفاه ارسالته » أن" ريحت 
تحارته » بعد ضلاله فى أمورها وى شكئون الدنيا ! 

وقد قال : « الراغب » فى تفسير الضلال : إنه ترك الطريق المستقيم عمداً 
"كان روا أء قليلا كان أو 00 : 


ولانقول هنا إلا ما قاله الله تعالى لنبيه المصطفى : وما كنت تدرى ما الكتات 
ولا الإيمان ,9) فقد كانت حالته قبل المبعث :حالة حيرة.: عاف حال قومه 


ع ولكن أين الطريق المستقيم ؟ وكيف المخرج والنجاة ؟ 





)222 المفردات : مادة ضل . زهق سورة الشورى آية 2 


431 
ولبث على حيرته أمداً » حنى جاءته الرسالة فهدته إلى الدين القيم وأناتت: له سواء 
السبيل بعد طول -حيرة وضلال . 

وإلى مثل هذا » ينتهى رأى « الشيخ محمد عبده *" . 

ونحن بهذا فى غتى عما بحأ إليه أبو حيان فى رؤياه » من افتراض مضاف 
محذوف »,على تقدير : وجد رهطاك فالا فهداه باك . 

له 4 

« ووجدك عائلا فأغنى 6 

العيئلة فى اللغة الفاقة والعوز . يقال : عالى الغىء » إذا أعوزق . منه 
قالوا للرجل : عائل » إذاكثر عياله لأنهم عالة. وألحظ فيه مع كيرة العيال تقل 
العبء مما ينظ معه الضيق” المادى والعتوز » ومن ثم قيل : عال » بمعى افتقر . 

ولم ترد المادة فى القرآن إلا مرتين : 

آية الضحى » وآية التوبة 78 : 

«وإن خفم ْلَه فسرف يُغنيكم الله تفيل إن شاء » . 

وهى فى المرتين » كلتيهما » مقابلة بالغى . 

فها الغهى ؟ 

أخذه مفسرون بعنى الإثراء » وهو المعنى القريب المتبادر » ففسروا آية 
الضحى بأن الله تعالى : « أغناه قى صباه بتربية ألى طالب » ولا اتات أحواله 
أغناه مال نخديحة » ولا اختل ذلاتك أغناه يمال أن بكر » ولا اخغل ذلك أمره 
بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار » ثم أمره بالحهاد وأغناه بالغنام 9 . 


واختصر الشيخ حمدك عبدة هذه السلسلة سس الالال والإغناء ( مكتفيا جر 0 
التجارة ؛ ومال السيدة حدية » قال : 


)10 تفسير جز عم : سورة الضحى . 
)١(‏ بنصه من تفسير الرازى : م /475 . ومثله فى كشاف الزشرى وقرائب التيسابورى : 
سووة اقم 


م) ع 


31 
د وكان الرسول فقيراً لم يرك له والداه من الميراث إلا ناقة” وجارية » فأغناه 

الله عا رععه فق التجارة » و يما وهبت له تعديهة من ماما +110 , 
وأحسبه بهذا الاكتفاء » أراد أن يتى المشكلة الزمنية الى أحوجت مفسرين 
إلى تأوّل بعيد . فالسورة مكية مبكرة بلا خلاف ء وهذا الغنى بالأتصار والغنائم 
قد كان بعد الحجرة ء ومن ثم قالوا : « إن هذا كله كان من معلوم الله » 
وهو كالواقم ٠‏ فيكون من قبيل الإخبار بالغيب » وقد وقع بعد ذلاك فيكون 


و 
مت جر ( 5 


على أنهم ذكروا مع غنى المال »٠‏ احال أن يكون الغى هو القناعة » 
وغنى القلب » والصير ء والكفاف؟" . 


وجعل « الراغب» الى ضروبنًا : فهو. عدم الحاجات؛ وليس ذلك 


إلاللهء وهو غبى النفس » وكيرة المّتئيات » والتعفط 29. . 
لعي د ش 
وأول ما نلحظه حين نحتكم إل القرآن » أن الغنى فيه غير مرادف: للبراء 


الذى لم يستعمله القرآن قط . وأسند الى إلى غير المال فى مثل آيات : 2 . 
الأعراف 48 : اما أغتئ عنكي جمعكم ) ومعها الأنفال 15 . 
هود ٠١١‏ : (فقما أغتة عنهم آلهتهم الى يَدعون من دون الله 

من ىع ). 
يرفس لا : «وما يشبع أكثرهم إلا ظناء إن الظن لا يغنى من 
الحق شيثاً » . ومعها آنة النجم ,؟ 
يونس :٠١١‏ دقل انظروا ماذا فى السََّسوَات أرقي وما تقو 
الآيات والنذرءعن قوم لا يوٌمئون ». ومعها آية القسر : ٠‏ 


.1١١9 : تفسير جزم عم‎ )١( 

( ؟) غرائب القران : ١٠١١/٠‏ . 

(؟) البحر المحيط : م /5م؛ - والكشاف + /١٠٠؟‏ . 
(؛) عفردات القرآن : مادة غى . 


يوسم الا" : «وما انين عنكم من له من شويع أن الحكم 
إلا لله . 
الطور ‏ 55 : «يوم لا يغنى 55 
هاس قير 2 7 5 1 اه ف 0 ا 
المرسللات ١‏ : « انطلقوا إلى ظَل ذى ثلاث كيه يه طليل ولا يخنى 
من اللهب »). 
5 0 2 و 
الفاشية ؟ : «ليس لهم طعام إلا مِنْ ضريع ه لايسون ولا يخنى 
من 2-2 6ه 
النجم 5 : «وكم من مُللك قّ ا له : تغم شماعة هم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذنَ الله لمن يشاء ويرضى ». 
ومعها يس 96 والتحريم . 
الجائية ١4‏ : (إنهم لن يُغنوا عنلك من الله شيثاً ». 
3 . ء و عو 
عبس لإ : «ولكل امرئ منهم يومثذ شان يغنيه ». 
34 ع 
إبراهم 0 ويروا لله قينا كقال: الفيدفاء للديق اكيرما 
مه رمه > اي 0 ع 
إنا كنا لكي تبّعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب 
الله م شىع ) ؟ ومعها آية غافر لا4 . 
لي ل لوي : 
ولا مكن أن يفسسر الإغناء فى أى موضع منها بالإثراء . 
تكد تند ون 
وجاء الغى ععى الاستغناء ( قَّ مشثل آيات 1 
التعائه: 5 3 م فكفروا رتولا ؛ واستغنى الله واللهً عَنَى تحميك ). 
تسن 0ه مخ وناك امعلم عفادت ل« دصدي م 


007 ل ا 0م 7 ص 
العلق لا : «كلا إن الانسان لبطغى م أن رأه استغيئن 0 


لل 


وفق القرآن بين الغى والمال » فقد يكون الغنى مع الفقر المالى “كما فى : 
آية البغرة إوذة ١‏ : « للفقراء الذين حصنا قَْ 3 الله لا يستطرعون 


وس ابي 


ضرباً فى الأَرضٍ » يَحَسَبهم الجاهل أغنيا 
التَعقْفْ . 

وتظيرة نعي الغنى مع الما والشراء ؛ فى مثل آيات : 

النيك. +١‏ 4.وما أغي عه فاله ونا كسبن 8 

المحاقة ‏ م” : دما أغنى عنّى مَالِيّه ). 

الليل  ١١‏ : اوماايقى بعقه مالة إذا ترد ). 

الجائثية ٠١‏ : دولا يَعنى عنهم ما كسبوا شيكاً » . 

ومعها . آية الحجر 4م . وآيات آل عمران ١١" » ٠١‏ والمحادلة لا١‏ : 
« لن تخى عنهم أمواهم 1 

والغغى » من أسماء الله الحسبى 6 0 والله الى وأنم م الفقراء ) . وقد ورد ق 
القرآن سبع عشرة هرة » وليس من أسمائه تعالى لالعرى ) . 

وإن يكن القرآن استعمل الغبى للمال ى مثل آيات (الساء حو ٠عدء‏ 
هم وآل عران ١١‏ وإلتوبة م4 والحثر 0) فلسنا تعرف أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد أثرى بعد المبعث أو اقتبى مالا » بل لا نعرف أن مستوى حياته ظ 
قل تغير ماديا © بعك أن أفاء الله عليه ما أفاء من غناكم . 6 فحتمل الغنى على 
الثراء المالى »لا يبعين عليااا نعم من سبي الرسول, صل الله عليه وسلم من تعذف 
وبجمل مع فر » ومن قناعة وزهد وتواضع ف الأكل بالخرب والمسكن © بعك 
أن سعت إليه الدنيا . ولو كان غنى امال اده الله من نعسمه على 
رسوله فى الدنيا » لكان هناك من مشركى قريش 2 أمثال أنى هب وأنى سفيان و 
وألى جهل بن هشام امن ع اوح بدالةا عل ها نعم ويعلم , المفسمرون مما قاسى 
املضطى. من فقن هالى. + ىباه » عد التة و عرد تمان يقت 
أبى طالب ٠‏ وعلى ما صحت بيه الأخباز من بساطة حياته صلى الله عليه صلم » 
بعد أن أ الله عليه بالنصر نعمته . 


ه١‎ 

وإنما أغناه الله بالتعفف وسد الحاجة, ء فلم يذله فقر الال » كنا لم يكسر 
اليم نفسه » بل وقاه الله وقاية نفسية” معنوية من آثار اليثم والفقر والضلال ء 
وليست وقاية مادية ترد إليه أباه الدى مات قبل مولده ء وتملاً خزانته بالمال ع 
وتهى' له رغد العيش . 

واليسم مظنة الضياع والقهر : 

«ولْيَخْس الذين لو تركوا من خَلْفِهِم ذرَيةَ ضعافاً خافوا عليهم ». 

والفقرً مظنة الذل” والعوز » وقد وجد الله محمداً يتيمثًا عائلا » فأعناه 
سيحاته ع مذ كان » من تلك الآثار البغيضة 2 وسسلم جوهر 0 من الآفات 
الى كان معرضا ها يحكم يلتم وعتيئلته ء وبذاك ثم فيه الاستعداد النفسى 
لذلنى الرسالة الكبرى الى بمعث بها ليى الناس” من المذلة ولهوان والضلال . 

واستعمل القرآن فى الآيات الثلاث » القعل ١‏ وجد ).وهو من أفعال القاوب 
ولم يقل مثلا : أما كنت يتيمًا » وكنت عائلا ؛ فسيطر الحو المعنوى الننسى 
على الموقف ء وتهيأت للرسول الطمأذينة الوجدانية لتلى الآيات الكريمة . 

ظ وق حذف كاف الخطاب من : « فأوى » فهدىء فأغى ) قال متسيرون 
بالحذنف. لرعاية الفواصل. .وهو ما لا نرى البيان العالى يتعلق به : وأولى منه قرل' 
95 قالوا بالحذف لدلالة صريح السياق على المخاطب . ونضيف إليها فائدة 
الإطلاق » فتحتمل : فآواك وآوى برسالتات اليتانى والمستضعفين » فهداك وهدى 
بك أمتك » فأغناك وأغناها بلك . 

©# © ©»* 
«فأمًا اليت” فلا تَفَهَرْ » وأمًا السائلَ فلا تَنْهَرَ + وأمَا بِْعْمَةٍ ربّك 
نحدث 4 
قال المفسرون هنا ق قهر اليتيم : لا تغلبه على ماله وحقه لضع حاله ٠9‏ , 
وقال أرو حيان : إنه التسليط عا يؤذى ع ومنع ارتم ار 


(؟) البحر النخحيط جم . 





”اه 

وترى الإحاء النفبى للكلمة القرانية 2 ذاه تشهر ( أعمق وأدق من أن يتضبط 
بهذه التفسيرات الجدودة 3 فلا الظلم » ولا التساط عا يؤذى » ولا من منع اللحق 6 
ببالغ قَْ الا أثير ما ويلغه قوله تعالى 0 فل تقهر 9 إذ دور أن ؛ يتح 0 
إدصا ف اليتيم 4 وإعطائه ماله 4 وعدم أل تساط عليه بالأذى ٠‏ لأن. تحبا نه 
اليم 4 حيث تتأثر بالكلمة العابرة. 4 واللفتة الخارحة ص غير قصك ' : عواسية 
ا كُلة يلا ثنيه 4 وإن يصحبها تساط بالأذى أ غاسة” على مال 4 رجهره . 

والشهر ق اللغة : الغلية وقل مداع من المادة قَّ القرآن ا القهر ؛ 
( الأنعام مرء )5١‏ وقاهرون (أعراف )١‏ والقهار( يست #4 » الرعد 106 ص6 "6 
الزير 4 » إبراهم 46 » غافر )1١5١‏ 


وكل قاهر » وقهار » فى القرآن الكريم » من صفات الله تعالى » مع اقتران 
القهّار بالواحد » فى الآيات الست التى وردت فيها : « وهو الواحد التهار » . 

وق هذا ما يؤذن ب أن الوق ل يحل له أن يتساط بالمهر عل ماوق كاه 
فكيف باليتيم اتاج إلى الرعاية والعطف ؟ ! 0 

وجاء منه ١‏ قاهرون » على لسان فرعون فى آية الأعراف : 

) قال سنمتل أبتاء 2 ونستحى ري وإنا فوقوم قاهرون ( انمالة” أصفة 
اأربوبية من حشر فنادى « ذتمال أنا ربكم الأعلى 0 . 

أما الفعل من المهر 4 م يأت قَْ القران كله »ع قَُ عير آية الضحى 4 
خخاصة باليتيم » وجاء ددع اليتيم تكذيباً بالدتين فى آية الماعون : 

.4ه 0 نم 8 ٍِ 
«وفذلك الذى يدع اليتم » ما فى الدع من قسوقر الدفع والزجر . 
7 عع 0 
وآئة الفجر : « كلا بل لا تكرمون اليتم ». 
د ا فنا 

وفى « السائل » قيل : هو السّستتجدى » وقيل هو طالب العلم ( الزتخشرى 
والنيسابورى ) وصرح ابن القم بأن ١‏ آية الضحى تتناوهما معنا » يعبى : سائل” 
امغر ا ع ولاب 0 0 


)اك ان بك #وياني 


لاه 
واخختار د الطيرى » كل ذى حاحة 23 , < 
واختار الشيخ محمد عبده : المستفهم" عما لا يعلى '"' ء وهو عندنا أول 
بالمقام » ويؤيده الاستئناس"” بالاستعمال القرآنى لمادة « سأل » حيث ترد كشرآ 
فى هذا المعبى » كنا يرجحها سياق الآآيات قبلها .. 
اننا #* ٠‏ 
أما النعمة » فهى النبوة عند جمهرة المفسرين » وخمصّها قوم بالقرآن , 
واتجه بها الشيخ محمد عبده إلى الغنى بعد عيلة فى نسق السورة » مقابلة لقوله 
تعالى : و ووجدك عائلا فأغى 0 . 


قال : « وقد يقال إن المراد بالنعمة النبوة » ولكن سياق الآيات على أن هذه 
الاية مقابلة لقوله : ” ووجدك عائلا فأغنى “ فتكون النعمة بمعنى الغنى » ولو 
كانت يمعبى النبوة لكانت مقابلة لقوله : ” ووجدك ضالا فهدى “ ». 

أما الزتخشرى » فرد النعمة إلى ما سبق من إيواء » وهداية » وإغناء . 

وعم بعضهم بها جميع النعم . 

واللفظ ‏ لغة ‏ يحتمل هذا » فى العربية من الاستعمالات الللسية للمادة : 
الناعمة الروضة » والتنعيمة شجرة ناعمة الورق ع والتعم الإبل والشاء.ومن معان 
النعمة : الفرح والمسرة » واللإكرام » والخفض » والدعة » والرفاهة ٠‏ والعطية ع 
واليد البيضاء الصالحة . 

| وتتبع المادة فى القرآن » لا يمنع ‏ والله أعلى ‏ شيئًا مما قاله المفسرون » 

وإن كنا نلمح لا فى آية الضحى دلالة خاصة » يوحى بها السياق . وقد التفت 
«الزتعشرى  »‏ كا رأينا ‏ إلى صلتها بما قبلها من إيواء وهدى وإغناء » وبق 
ملحظ آخر » وهو ما تعلق باائعمة : « فحداث ) وفيه ما روجه إلى دلالة نخاصة 
للنعمة فى هذه الاية . 


قال المفسرون ف التحديث بالنعمة : إنه شكرها وإشاعتها » واحتاط 


00 تفسير ار 00م /؟ ١‏ 


0 كي ا ااه 


5ه 

جماعة - منهم الزشرى والفخر الرازى وتابعهها الشيخ محمد عبده ‏ فذكروا 
التحدث بنعمة الله « أنه إنما يحسبن حين لا يكون ذلاث عن رياء أو تشيه بأهل 
السمعة 4 ء 

أن يقول فى التحدث بنعمة الله مما يشتبه بالرياء والسمعة ؟ ومن أى السبل يمكن 
أن نتصور احمّال الرياء والتشيه بأهل السمعة » ممن اصطفاه الله تعالى اتما 
للزبيين » وقال فيه : « وإناث لعل خلق عظيم ام 


وَحَمْل* التحدث هنا على الشكر + إذا سمح به الاستعمال الاغرى ٠‏ فإد 
السياق لايعين عليهء وإنما التحدث هناء هو صريح ماتعاق به ثما يتصل بمهمة 
الرسول أأء تى اصطدى لها » وجو أن بلغ رسالة ربه. . ومن دنا ذؤثر أن تكون النعمة : 
هنا » مهما يكن من دلالاتها المعجمية اللغوية » هى الرسالة:.أكير الع 
يؤثر بها نبى مرسل . 

وقد التفت « الرازى » إلى ملحظ ٠»‏ يتصل بترتيب :الآيات الثلاث الأخيرة 
فى السورة » لكن على غير الوجه الذى ذكره الشيخ محمد عبده فيا نقلنا 
510 ظ 

ى الآيات الثلاث . قدام الله النهى عن قهر اليتيم ٠‏ ونهر السائل 5 

4 ا بنعمته تعالى . ودةول الرازى كِ ذلاك « إن ال راحق نفسه 

ادر 8 م حق ١‏ اليتيم 00 ؛ لآنه غنى. وهما محتاجان » ونم حق 
ا أون » »ع يا لحظ ارا خر » وهو : « أنه تعالى وضع قى ىق حظهما 
الفعل » ورضى لنفسه يالقول ) يعبى التسودث بنعمتهة . 

ولا يمن بالملحظي نكليهما . وقد نرى فىترتيب الأيات» أنه تعالى» نبه رموله 
الكريم إلى أن إصلاح ا_لمماعة أن فق الممرا له الكرك من الاعتبار والتقدير 5 
حين أجمل له ق هذه الآنات الكر يمة من مهمة رسالته : أن تدفع ذل الم اقدين 
هر التاى موه" ناعون »فون ولاق تلاج « وعقاة: أمر الى مزل ا 
عليه صلم بالتحدث بها وتبليغها « فهل على الرسول إلا البلدخ المبين » ؟ 


© 6 








سورة الشرح 
201 


بسم_ألله الرحمن الرجمر 


ألم 3 تَشْرَحٌ ء لك صَدْرَككُ 8 22010ظ2 عَدك وزْرَك #الدي امتعى 
ظَهْرَك ه وَرَفَعْنَا لَك ذكرك » فَإِنَ مَمَ الْعْسْرِ يُسْرَا 03 إن عَم آلْمْسْرِ 
يسُرا » فَإِذًا فْرَغْتَ فَأنْصَب ء وَإِلّ ربك فَارَعْبْ ». 

صفق الله المفلم 


السورة مكية » نزلت بعد سورة الضحى » واقترنت بها فى رواية تقول 
إن الضحى والشرح سورة واحدة للا يبدو من المناسبة فى سياق تعديد انعم : 
بين قوله تعالى فى سورة الضحى : ألم يدك يتها فآوى . . . وقوله فى الشرح : ألم 
شرح للك صدرك , 

ورده ١‏ النيسابورى » قائلا : 

« وفيه ضعف ٠»‏ لأن القرآن كله ق حكم كلام واعين .بم وغل أن 
الاستفهام فق الضحى وارد بصيغة الغيبة » وق الشرح بصيخة المتكلم » وهذا مما 
يوجب المبلينة لا المناسية 6 ظ 

1 يشر الطبرى والزتشرى والقرطبى إلى موضوع اقيران السورتين ”ا 4 لخر 
إليه علماء القراءات 29 

وقال الشيخ محمد عبده : ٠‏ السورة مكية عند اللجمهور » بل ل نعم بعضهم 
أنها تتمة لسورة الضحى » وعلى هذا تكون المدة بشرح الصدر » مبنية على 
عود الوحى والتبشير بما جاء فى سورة الضحى ).0 - 

قوله : إنها مكية عند اخمهور » يشعر بأن من المفسرين من ذهب 
إلى كونها مدنية » وقد قال « البقاعى ) إنها مدنية بناء على « ما يفهم من التقرير 
بشرح الصدر وما بعده . وهذا إنما كان بعد ظهور القرة » وبعد أن فتح 
الله على المسلمين ما فتح عليهم » وأأكل لم النعمة بغلبة حقهم على باطل 
خمصومهم ؛). ويرد على هذا » أن فى كثير من السور المكية ٠‏ ما يشرر قرة 
المسلمين » وغلبة حقهم على باطل خصومهم . 

وجاءت السورة ق) بعض التفاسير مثل الطبرى يامم « 


2 


ل 3 
ام 0 ُّ 4 وي 
تمأصير أشترىر َ سور الأنشرا عراح . 

تن يك 
)١ (‏ غرائب القرآن ؛ على هامشش الطبرى : سورة الشرح . 


(+) انظر : الدائى . ق ( كعاب العيسير ) ص ١7‏ طيع استائبول 199٠‏ . 


[ودث 


م62 


وأكثر المفسرين على أن الشرح هنا هو الفسحة والبسط والتوسعة » وهو 


قريب من الأصل اللغوى للفظ الشرح » لكن المفسرين زادوه تفصيلا ببيان 
ما كان من هذا 1 الشرح » فقال الطبرى : « إذه الشرح للهدى والإيمان بالله 
وععرفة الحق . . . وجعلئا صدرك وعاء الحكمة ». : 


وقال الزشرى : ٠‏ 01 شرحنا للك صدرك 6 فس كناد حنبى وصع صمو الندوة 4 
أو حي احتمل المكاره لمن يتعرض للك بها كفاو قومك وغيارهم :أو فس سحناه 
ما أودعناه من العلوم والحكي » وأزلنا عنه الضيق والخرج الذى يكون مع العمى 
والجمهل) 0 1 

وقال الشيخ محمد عبده : « وقد شرح الله صدر نبيه بإخراجه من تللك الخيرة 


الى كان يضيق لما صدره ء يما كان يلاقيه فى سبيله من جمود قومه وعنادهم 6 


وهى معان متقار بة ومقبولة ٠‏ على أن من المفسرين ء كالنيسابورى » 
من أضاف || يها معى ماديا ؛ فساق فى تفسير الشرح احهال أن تكون فسسحًا 
1 - لامجازينا - للصدرء « لما يتروى من أن جبرائيل أناه وشق صدذره 
وأخ رج قلبه وغسيله وأنقاة من المعاصى » م مله علمً وإعانًا 06 5 
وجاء مثل هذا ى «١‏ البحر المحيط ) عن أبن عباس 99 , ْ 
وكان ينبغى لمثلهذا التأويلء أن يسنظر فيه إلى آيات شرح الصدر ف القرآن» 
شق الملائكة صدره » أيام كان طفلا ببادية ببى سعد ؟ أو أنها أقرب إلى الشرح 
المعتوى للاعان والهدى © 
وم الراعب ( اه إلى قريب من هذا» حين ضم أيه الضحى إلى قوله تعالى : 
« رب اشرح لى صدرى ») سورة طمموقوله تعالى : « أن شرح الله صدره ) 3 
الزمر 71 » وعامها : 


. الكشاف : سورة الضحى‎ )١( 
. 1١١6: (؟) تفسير جزوعم‎ 
١١ه/ غرائب القرآن : .م‎ )١( 
(4؟1) - /لام؛.‎ 


وق 

) 8 شرح 0 صدره اللإسلام فهوعل دور من ونه 4 فويلل” للفاسيه 

قاوبهم فن 3 كر الله » أواقك ق ضلال مبين )4 . 

9 اطيات بها إلى 1 1 شرح الصدر سطه بور |1 ى وسكينة 9 من جهة 
الله وروح تي كي 

وآية طه خاصة بموسى عليه السلام . وبعدها : «ويسرٌلى أمرى ء واحلل عقدة 
من لسالى » يفقهوا قولى «0 . وآية الزمر ذزات فيمن « شرح ألله صذكره للإسلام 
فهو على دور 2 ريه ( ولا ال فيهما لقوك دق الصدر وانتزاع الاب 5 
عله وتطهيره 4 مه ذكر النيسابورى وأو حيان 3 عن ابن عباس 3 ىَّ 1 “ل 
أي ة الشضرح . 

وف المرآن الكريم من آيات شرح الصدر . غير ما ذ كره اأراعب :خا * 


النحل 0 لكن مَنْ شَرَحَ الكُفْرٍ صَْرا فعليهم غضب من الله 
ولهم 27 عظم 0 ذلك 8 اشع را الحياة 
الدنيا على الآخرة وأن الله لا يَهدى القوم الكافرين » 
ع 1 72 لع 58 03 
أولتكك الذين طبع الله على قلو بهم وسمعهم وانصا رهم 3 
وأواكك هم الغافلون » . 

الأنعام :١78‏ «فمن يرد الله أَنْيَهدِيَه يَشْرِحٌ صدره للإسلام » ومن 

0 8 اس ومره هه 2ع دم م ١‏ 3 

و أن يِضِله يجعل صدره ضيقا حرجا كاتا 1 
فى السماء »ء كفلك يجعل الله الرّحِسَ على الذين 
لا يؤمئون »). 

والايات ام 9 000 0 جميعا للصدر. 

وقوبلت ق آبة اا ( بغقلة الذين طبع الله عل ا بهم وعحهم وأبصارح , 


١ )‏ ( 5 القرآن 7 : مادة شرح . 


ه51 


وق ١‏ الزمر ١‏ بقسوة القلب والضلال المبين » وق« الأنعام ) بضيق الصدر وحصرجه 
ورجس الكفر . . 
وهذا التتبع 6 يزيدنا بعدا عن المعبى المادى لش و الصدر ٠‏ ويعلنا 
أكر طمأنيئة إلى أنه هنددى الإبمان وذور الحق وراحة” اليقين وااسلام النفسى . 
وشرح الصدر للكفر » فى سياق الوعيد بآية النحل » شاهد بأن الأمر فيه 
معتوق تخالص . . . . 


د د د 


وكونه طمأنيئة نفس » وهدى إكان ٠‏ وازتاحا 


ا 
جا 


إلى اليقين » مجعلنا نتردد ىق 
تفسير الصدر هنا بالخاريحة كنا ذهب النيسابورى » أو أنه « قوى الشهوة والهوى 
والغضب » ونحوها ما عده « الراغب » . . . لنحتكر فى هذا إلى القرآن نفسه » 
حيث جام لفل « صكر ) يصيغة المفرد ؛ عشر مرات ه كلها بلا استثناء 6 
إما مع الشرح ق الآيات الحمس الى أشرنا إليها » وإما مع الضيق 
وأسلتر جَ فى آبات : 

هود ؟ ١‏ : «وضائق به صدرك ). 


ا 5 
الاعراف «١ : ١‏ كتاب أنز 


الحجر /!ا9 : «ولقد تعلم أنك يضيق صدرك عا يقولون .٠‏ 
خخطا ينا الرسول صل الله عليه وسلم 


ومعها آية ١‏ ل عرأعء 6 حكاية 3 عوسي عليه أ السام 
٠ 95 2 5‏ 2 مي 5 3 قر 
«قال 7 إفى أخاف أن يكذبرن » ويفضيق صذرق 


5 
و3 ينطلق لساق اسل 23 طق 99 14 1 أ ه 


ا تر 2 


7 
3 © 0 
والاتعام ف 0 ١‏ 8 1 0 : صشيرمة 5 ضيقا ا ساويي وجا 6 


4 


األلر» سيوع « الى اه ! إقدفث بألشما 
اناا افلحرك 6 منها ميا أقحرله تالسقاع 
00 يبوم لامع 7 0 


000 1ه لأم 4 520 
0 بشقاء لاا ق الصدور وهدىي 


دأ البسية (١‏ صدور ؛ جمعا 5 82 


1 5 ساساء الى الى ا" أت 205 
وو و 5 تتاو و في ضر بسحو 1 0 ليه 15 م 
لجيه 0 م 5 عونم . 


0 2 3 4 
م وحعي4 ل ييه 4 لوسر بذ رق 


أو وسوسية الشيطانت ق أية الناس َ 


: 5 5 . 
( من فر الوسواس الخئاس 2 الذى موسوس. فق صدذور الئاس ل 


وبالغل فى آبى الأعراف 4# والحجر لا4 : « وززعنا ما فى صدورهم, من 
غل ) . 
الحصر ‏ فاقية الساء + أو جام حيرت صدوتم .4 . 


4 


والرهبة » فى أآية الحشر : الأنم أ أشد رهبة فى صدورهم من هه "19 
وأيس شي ء من هذا 415 »6 بالذى -- إلى معبى ماد كس الصدر 
الذى هو جارحة . ولا مال معه » لتز يد لآ يحتمله صريح السياق ع 


مما أفاض المفسرون لكر تمن علوم وحكمة .... ٠»‏ وهذه آيات القرآن جميعا 
ف الصدور » لا تأذن لنا ق مثل هذا التزيد » وهى ى سياق الإأيمان والهد 
ونور الله والشفاءه ٠‏ أو الضيق وأحخخر جع والعسر والطمس والفضلال والغل ‏ آذ 


هه 
تت م له 


وتكلم مسروك عن الاستتهام ف ١‏ الآية . قال ازشرى 5 ( إنه ا 


انتفاء الشرح عل وجه الإنكار, فأفاد | إثيات الشرم وإنحايه » فكأنه قا قيل : شرحنا 


م ا #تأويله 6 وص الآيات الحكمات مر تفاودت بصيك ٠‏ دقيق 0 


ل 












و 1 1 
يدرك الأعجاز البياي فيه ولا يوصطه » وغسينا أن فتضع عيارثه ق التأويل اه 
١‏ 3 0 م د هأ 0 


ايه اف 0 : ايت 
مض ور نمه 3 توسحمية الاستفهام 7 0 دك 4 فيو عل وسحة التقر شر 





ا ل الام 5 1 3 
فأ قال ارو سيان لل يه إليه نكا, ذهب اأيعشرى . 
مي .* 11* 3 ب مسي 1 5 
حا لاحم أ فوت نأ 00 مك 9ع 3 شى سر ) فل 0 ما أن ١و‏ فائنة 
0 9 7 م 4 كم 





١ 

وهو ما لا نقف عنده طويلا ٠‏ فليس تحداث الله جل جلاله عن ذاته 
بصيغة المع ٠‏ بالآمر الذى: يوقف أعنده ار حافك اليد : سيط ان يسوى 
الصنعة اللغوية ى العدولٍ عن الواحد إلى ابحم ف 0 مرج 0 والشارج . 
هنا هو الله جل جلاله » رب السموات والأرض وها بينهما : وا أحدانا 1 
معشر العباد: لي: يتحدث عن نفسه يبصيغة ة الجمع / فلا نتكاف وسيط] ثانيا . يسو 
هذا العدول من الواحد إلى الجمع !! 


وقيل ق « لك » هنا » إنها زيادة يستقلل المع بى بدوتها !! وفائدة زيادتها 
١‏ أنها إيضاح بعد إبهام ؛ كأنه قيل 0 نشرح> ' ففتوسم” أن تسم مشر وحًا . 
نم قيل ” لك > فأوضح ما 1 . . وكذلك » فى : لك ذكرك » 
و:عنك وزرك”" . 

ومقتضى هذا التأو بل » اأوقف عند نشرح حت ووضعةا 6« ورقفنا' عه لتاق 
١‏ للك » بعدها فتوضح الإبهام . ولانعلى أحداً من القراء قرأها بااوقف » بل الإجماع 
على قراءتها وصلا 29 . ثم إن الإبهام فيه إن جاز القول به - يرتفع 
حدما بقوله : « صدرك ) دون حاجة إلى « لاث » وكذلات وتضح الإبهام 
الآيات بعدها بكاف الطاب فى « وزرك » ذكرك » . 


و النيسابورى» خانه التعبير » فتأول وضع « اث ) هنا بالإقحام » على ما هذا 
اللفظ . فى الحديث عن القرآن الكريم » من جفوة وغلظ ٠»‏ وعنده أن ١‏ فوائد 
0 0 . ع الى ع 1 

[قحام » لاك * الإجمال 0 4 وإرادة الااختصاص 6 أو كوه الذي . 


والأمر أسبط وأوضح من أن نتعثر فى تأويله » نمن مأاوف البيان العربى أن 
بأق عثل هذا الأساوب » لاعن زيادة أو إقحام 0 إرادة الإجمال 9 
التفصيل ٠‏ وإتما للتقرير وتأكيد الاختصاص وتقوية الإيصال . وأظن أن هذا هو 
ما شه الشيخ محمد عبده حين قال : « والإتدان بالخار واغخرور - للك » وعذلثك - 





)210 غرائب القرآن » على هامش الطبرى : الحزء الثلاثون » سورة الضحى . 
(؟) الدافى : التيسير +8730 . 


د 
وتقديمه على المفعول فى الآبات الثلاث » لزيادة التقرير والإسراع بالتبشير »' 

ظ ومثل هذا مألوف فى أساليب العوبية تقول : أرح لى بالى ء ا 
'وأصسمع ممبى نصيحى ٠‏ فلا يقال إن لى » وعبى » ومبى ) مضحمة أو زائدة ع 
وإعا هى ضرورة بيانية اقتضاها المقام . 

ولنا أن نستأنس هنا بأساوب القرآن فى مثل آيات : 

طههلا 002 : «رب اشرح لى صدرى وس ل ادق 1. 

آل عمران 197 : «فاغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا ». 

لنطمين إلى أن ليس فى الأمر زيادة ولا إقحام ! 

5 


جه سدم 


( ووضعنا عنك وزْرَا ه الذى أنقض ظهرا‎ ١ 
الوضع اندي والالقاء والطرح والإسقاط 6 وأكر ما يستعمل فا يثمل‎ 
ويسرهق . استعمل الوضع ف الولادة » ول س أثقل” من الحمل فيها » وقد جعله‎ 
الزتخشرى » من الاستعمالات المجازية للوضع فى ( أساس البلاغة ) ومنه‎ ٠ 
: فى القرآن الكريم آيات‎ 
آل عمران > : «فلما الك 00 سي ارات له أعلم‎ 
. يمأ ست نا‎ 
م2 كمى س ا مره رشقى م‎ : 2 
. 0 الاحقاف ه١١ : «حملته أمه كرها ووضعته‎ 
» . . . الطلاق 4 7: «وأولات” الأحمال أَجَلْهنَ أن يَضَعْنَ حَمْلّهِن‎ 
إزمواصض مي ها صم ماه” نا‎ ٠ 5 22-6 
.» وإن كن أولاتحمل فأنفقواعليهن حى يَضَعْنَحَمْلَهن‎ , 


3 8 صب بر ا © 
فاطر ١٠١‏ : دوما تَحْوِلٌ ين أنثى ولا تَضَمْ إِلّا بعليه ». ومعها : 
آبة قصات 407 1 





)220 تفسير جراعم : 1110. 
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وهذا امحل من وضع الثمل ا.أرهق .لا نخطئه فى الاستعمال الحازى للمادة 
كذلك . ف مثل قوم : وضعت الحرب أو زارها » ووضع عنه المناية” ٠‏ أسقطها. . 

وجاء الوضع مع الحرب ق : 

أبية محمد 4 : 


0 5 ص | 2 5 - 
00 عى تضع أرب أوزارها هه . 


75 


والنساء *١٠؟١:‏ «أن تقعا 1 سلحتكم 4 
ومع الإصر والأغلال فى آية الأعراف /اه1 : 


ل وَيَضعْ عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم »). 

ومع اأوزر فى آية الشرح 

فشهد هذا التتبع الاستقرائى » على أن الوضم ملحوظ فيه دائممًا . التمخيف 
من ثقل مرهق وحسل ياهظ . 

وأصل الووو+ الخيلل> ود المليها وررا ووزقة آنه لقنا 

« كلا لاوزر » إلى ربك يومكذ ل المسشقير ( 

واأوزير : الموازرء لأنه يحم العبء ) ومنه * فى القران 1 ايا (له 9؟ » والثرقان ه6م) 
قُ 2 هروك ) وزيراً لموبى » عليههأ السلام . 

تقل ا أوزر إلى العبء الثقيل ٠‏ 
المادى ومنه فى القران آية (ط بم) ق بى إسرائيل الدين 2# السامرى : 

«قالوا ما أخلفنا معدا بِمَلْكِنًا ركنا لاا من زيئة القوم ». 


ا 


وو يه ل عمد 0( » ( حصي تضع اليه ب أوزارها نى 
والمعنوى فى الوزر الإثم ٠‏ وجمعه أوزار كالذى ق "يات 
( الأنعام "١‏ »© 155 » قاطر ١6‏ » الزمر ١‏ » الل 6؟ » مله +١؟)‏ 
00 5 سه 
ومعع أ 0 وازرة قي ايات 1 الأثعام 5 ١‏ 6 الإصرأه هأ ءقاطرم؟ » الزمر ا »6 الهم 60 


والوضم للوزر ق آبة الشرح » يؤكد نقسل العبيء »كا تؤكده الآية بعدما : 
ا 2# / 


«الذى نمضن ظهرَاءٌ 1 

والإنقاض فى الاستعمال اللغوى والقرآنى -. كليهما ‏ دو الحل والانتعار . 
والتمزق نحت ضغط ثقيل ومعاناة . 
ذكر فيه أبو حيان قول أهل اللغة : « أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت 
له صريراً من شدة امل . سمعت نقيض المرجل أى صريره ) 9 . 

ومثله فى تفسير « النيسابورى ) للآية 9 , 

وقول الشيخ محمد عبده : « نقيض'” الظهر » الصوت الذى'يحدث فيه لثقل 
الهمل ) قريب من قول الزشرى : « : هو صوت الانتقاضوالانفكاك لثقله ») . 

ورفض ١‏ الراغب »© أن يكون الانتقاض هو الصوت » قال: ( وحقيقة' 
الالتقاض لشن الضيوت: :4" [نا عو «الذى مدت انه الصروت الايد لت 
الضغط والمعاناة . ' 

ونؤثر أن يكون الإنقاض من الإثقال الذى >ل .الظهر » كى نستبى للكلمة 
دلالة الحل” التى لا تنفلك عن استعمال القرآن لها » ماديا فى آية النحل 4١‏ 
« كاللى نقضت غزها ) 500 فى نقض العهد : ( البقرة 0؟ » الأنفال .ه )ع 
أو الميثاق : ( الرعد ٠٠١‏ » ٠؟‏ والنساء , م ١ع‏ المائدة") أو الأعان ( النحل ١ة).‏ 

وى تحديد هذا العبء الراهظ الذى يحل الظهر فمن” الله على رسوله عليه 
الصلاة والسلام » بأن وضعه عنه . وقد ذهب المفسرون ىتأو يله مذاهب شى » 
كقول الراغب : « هو ما كنت فيه من إصر الحاهلية » وأعفيت منه عا 
ديفت رنا طن تراط ما كاله رملف :قال أل سداد + ا 
عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس » عبر عن ذلك بالحط على 
سبيل المالغة فى انتفاء ذلك » وق الطبرى : « ووضعنا عنلك وزرك » أى وغفرنا 
لك ما سلف من ذنوبك » وحططنا عنلك ثقل أيام اللناهلرة التى كنت فيها , 
وحللنا عنك وقرك الذى أثقل ظهرك فأوهنه ) . 0 
00 ابص فيط امسن لتر 

(؟) غرائب القرآن : ١15/8٠‏ . 


(9) المفردات » مادة نقض . 
التفسير البياى -- أول 


5 

وسقل عن «١‏ قتادة » : « كانت للنبى ذنوب قد أثقاته فغفرها تعالى له . 
وسمعت الضحاك يقول فى آية ه ووضعنا عنك وزرك ٠‏ يعنى الشرك الذى كان 
فيه ١٠)‏ والأول عندنا أن يقال : الشرك الذى كان فيه ء قومه . 

وقيل : ما أثقل ظهره لما صدر عنه من بعض الصغائر قبلى النبوة » ولا 
جسهله من الأحكام والشرائع »أولما كان تهالدلك عليه.من إسلام أولى العناد. . 
وقيل المراد بالوزر أعباء الرسالة . . . وقيل: الحيرة الى كان فيها لف 

وصرح الشبيخ محمد عبده بأن « الكلام على التمثه تمثيل »2 فإن ما كان يحمله 
عليه السلام من تقل الاهمام شان قومه » وضيق المذاهب بين كنائة قبل وا 
الوحى عليه بالإرشاد » لم يكن لين ] ينقضمنه الظهر » ولكنه كان هما 
را أ ذلك الثقل الحسبى الممثل به فعبر عن الهم الذى تبخع له 
النفوس بالحمل الذى تقصم له الظهور ) 7 5 

وهو ما نستريح إليه » ونؤيده بما ذكرنا ى تفسير آية الضحى : « ووجدك , 
ضالة فهدى ) فالوزر فق الآية هو من : ضلال الحيرة وعدم الاهتداء إلى 
سواء السبيل » حبى هذاه الله ووضع عنه ذلك الوزر الذنى 0 من فداحة ثقله . 
أن أنقض ظهره » لفرط ماكان يشعر به قبل المبعث من وطأة الحيرة » وضلال - 
السبيل إلى الحق الذى تطمان به نفسه . 


«* «* ل 

الرفع فى اللغة الإعلاء » يكون حسينًا مادينًا كرفع البناء ورفع القواعد , ومنه - 

ف القرآن من الاستعمال الأول مثل : « وإذ ارفس إبراهم القواعد من اأبيت » 
١‏ ورفعسنًا فوقتهم الطور » . ظ 


ثم يكون معنويا مجاز ينا كارتفاع ار والمنزلة ... مثل : ١‏ ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) ( تسرف فسع درجات مسن نشاء ) « ورفعنا لك ذ كرك ) . 





)١(‏ تفسير الطبرى : الشرح 


.9 : تفسير جزه عم‎ )١( 


/3 
أما الذكر فهو استحضار ما أحرز بالحفظ . وقال « الراغف » فى المنردات : 

لذ كر د كران 6 الام كر تالاسات . وكل واجد منهما شير نان : 
ذ كراعن نسيان » د ). 

1 وفى تفسير الطبرى : « يقول : ورفعنا لك ذكرك .» فلا أذكتر إلا ذ كرت 
معى . وبلحو ذلك قال أهل إلدأ أويل . قتادة : رفع اله ذكره فى الدنيا والاخرة 
فليس خطيب ولا متشهد” ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها : أشهد أن لا إزه إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله  )‏ ومثله فى ( البحر امميط لأنى حيان) . 

وفعئلة + التعتفرى ب« ببواقن” نتقو المرل: يذتكر اله فى اكلمة الشياةة: 
والأذان » والإقامة » والتشهد » وطن ٠»‏ وق غير موضع من القرآن : والله 
ورضراة أحنر اند رشدوة ٠ ٠‏ . ومن يلع الله ورسوله .. . وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » وق تسمية : رسول الله ونبى الله ») » 3 أضاف : ( ذكره صل | الله 

عليه لم فى كنتب الأولين » والأد عل الأنبياء وأمهم العهد أن يؤمنوا به » ” 
وهو بنصه ما فى غرائب النيسابورى . 

واختار الشيرخ محمد عبده من هذا 00 : « أن الله 1 إلى إدماذ أمم كثيرة 
من رق الأوهام وفساد الأحلام ٠‏ ورجع بهم إلى الفطرة اسايمة . . هذا إلى 

م ف-رض الله من الإقرار بنبوته والاعيراف برسالته بعد بأوخ دعوته » وجعلها 
شرطًا قَّ دخول جنته ) . 

والأقوال متقاربة » يمكن ارد عي لها روا ١‏ الطرعرة من 
أقوال أهل التأويل . 

ونضيف إليها من الملاحظ البيانية للذكر المرفوع »أن كلمة الذكر تضاف»ء 
أكثر ما تضاف إلى اسمه تعالى ظاهراً : ذكر الله » ذكر ربلك . . . أو إلى 
ضميره جل شأنه : ( ذكرى ) وف القرآن منها ستة مواضع » كلها لله جل جلاله 
( الكهف!١٠‏ » طه ؛١‏ » ١١4 ©» 4١‏ » المؤمنون ٠١١‏ » ص م) و( ذكرنا ) مرتين كاتاهما 

لله تعا لى : الكهنف ١7‏ » النجم 19 . 

وجاء الذكر معرفًا يأل ٠‏ بمعبى الوحى أو القرآن الكريم 
الحجر ؟ » 4 » ص 8 »ء القمر ١٠‏ فصلت 4١‏ » النحل 44 » الفرقان ١4‏ » يس ١١‏ . 

. 7١١/4 : الكشاف‎ )١( 
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وهنا عار يضى قل رلزذة الناكر. اذل وفلف + اله ا قارف نات 
الملل او تضاف إلى ضهيره جل ثأنه © أو يلقصد بها القرآن والوحى . 
فإذا قال الله لعبده ورسوله : + ورفعنا لك ذكرك ٠‏ بلغ بهذا أقصى المدى من 

الإيناس والرفعة » لما محف بلفظ الذكر من عاو قدر . 1 

ا النبوة عن محديد هذا الرفع لاذكر بكذا وكيت مما عداه أصحاب 
التأويل » فحسب محمد أن اصطفاه الله.رسولا : ليكون له من هلما الاصطفاء 
ما ياوز كل مطمح لبشر يتيم عائل ؛ ابن امرأة من قريش تأكل القديد . 

وهذه البشرية الى قررها القرآن أصلا من أصول العقيدة » حسابها فى تقدير 
ما للنبوة هنا من رفعة ذ كر وجلال قدر ». وهى حسينا . فى فهم آية : 
١‏ ورفعنا لك ذكرك » على هدى ما رأينا من كثرة اقتّران الذكر فى القرآن بالله 
جل جلاله » واطراد استعماله ‏ معرفًا بأل عنَاسماً على القرآن الكر يم والوحى 
المؤرلة: ظ 


+« 3 د 


)0 فإن مع العسشر 0 5 إن مع العشر 1 0 . 

2 الثاء هنا » ممع معبى المرتيب دلالة” الحنيية 4 فى تذرر ما يرتب على 
ما سبق يانه من شرح الصدر ووضع الوزر و رفع الذ كر ١1‏ وهذا التقرير 
يأقمؤكداً بإن ثم يقوىالتأ كيد فيه بتكرار الحملة مرتين نيما الشك وتقوية الإيناس. 
واليلاغيون يعدون التكرار » س الإطناب الذى يزيد على المساواة . ويلفتنا من 
البيان القرآنى » أن التكرار يأى فى قصار السور ‏ ومنها القدر » والتكائر : 
والكافرون » والناس - حيث لا مجال فى مثلها لقول بالإطناب » ولا يكون التكرار 
[طناباً مع حاجة المقام إليه . . 
وسورة الشرح قد نزلت مباشرة بعد الضحى الى جاءت على ار من 
الوحى » فالتكرار فيها يرسخ فى نفس المصطى الطمأنينة إلى رعاية ربه عز وجل » 
ويؤنسه صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلى ما يستقبل من أمره . 

وسناق الآىات فى الاستفهام التقريرى» وتقوية الإيصال بد اث » عنك » 


بمهد لهذا التقرير الخازم الخاسم لكل شك ؛ فإن مع العسر يسراً ء إن م 
العسر يسراً . 

ومن المفسرس. ٠‏ م التف ت إلى استعمال ” مع “ هنا بدلامن : سعد . أو 
ها أشيهها مما يفيد التفاوت الزبى . قال الزتخشرى:: « إن ” مع “ للصحية . 
ومعنى اصطحاب اليسر والعسر أن الله أراد أن يصيبهم ‏ يعى المؤنين ‏ بسر 
بعد العسر الذى كاذوا فيه بزمان قريب : فقَرب ايسر حبى جعله كالمةارن 


ىاه م 
العسر ء زيادة ق التسلية وتقوية القلوب 220 ., 


وهو ملحظ دقيق » وإن كان التعير عنزه قل أعوزكه الدقة 2 موضعين : 

قوله : يصيهم .: فى مقام البشرى » دون ضرورة بيانية تقنضيه » 5ا أن 
الآية تقوية 3 للرسول , بخاصة 4 ا للمؤمنين دروجه عام 1 والسياق قبلها وبعدها 
بيجعل هذا التخصيص أُولّ بالمقام 5 َ ا 

وقريب منذه 00 ؛ النيسابيورى : « جغل الزمان القريب كالمتصل والمقارن 
زيادة فى التسلية وقوة الرجاء ) ''' والشيخ محمد عبده : ( والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل 
بأنه لايد 5 


والأولى إسقاط كاف التشبيه » وفهم الآبتين على أن اليسر مقترن بالعسر 
إد تقيك 7 ممع 9 المصاحية 4 يا التشيه 2 


والتفتوا كذلاك إلى تعريف العسر وتنكير اليسر فى الآبتين كلتيهما . ورووا 


٠‏ 8 و 5 7 و عو 
| فى ذلك حديثا على النى صلى الله عليه وسلم : ( أن يغلب عدسر سسرين 7ن 


فسرة الغراء والنجاج ار العسر مذ كور بالألف واللام ولس هناك معهود 
سابق فينصرف إل الحقيقة » فيكون اراد بالعسر فى الموضعين شيكئدًا واحداً . 
وأما اليسر فإنه مذ كور على سبويل التنكير 4 فكأن ادها | غير الآخر 1 
)١(‏ الكشاف : /1م؟ : 


ّ) ؟) غرائب القرآن : على هامش تفسير الطبرى . 
(8) تفسير الطبرى ؛ والنيسابورى على هامشه » والكشافه . 


وق البحر الحخيط : ( وقيل : مع كل عسر , ران » من حيث إن العسر 
عات بالعهد . واليسر منكر : فالأول غير الثالى )20 , 

وزيفه « الحرجاق » قال : « من المعلوم أن القائل إذا قال إن مع الفارس 
0 إن مع الغارس سية. ا لم يازم منه أن يكون هناك فا أرس واحد معه سيفان ) . 
وتوسع النيسابورى فى افيراض احوالات شتى : إذا كان المراد بالعسر ادنس 
لا العهد ء أزم امحاد العسر فى الصورتين ٠‏ وأما اليسر فنكر » فإن 0 
الخلدع الغاى لا مثل ”فيأى آلاء ربكما تكذبان “ ونحوه » كان اليسرا 
واضفكا , وإن حمل" على أنه جملة مستأنفة » ازم أن يكون اليسر الثانى غير 0 

وإلا كان تكراراً والمفروض خلافه . وإن كان المراد بالعسر المعهود » فإن 

كان المعهود واحداً وكان الثانى تكراراً كان اليسران أيضًا واحدا » وإن كان 
مستأنفًا كانا اثنين وإلا ازم خلاف المفروض . وإن كان المعهود اثنين فالظاهر 
اختلاف اليسرين وإلا لزم أو حسن أن يعاد اليسر الثانى معرفًا بلام العهد 
فهو واحد » والكلدم الثانى تكرير للأول لتقريره فى ا ٠‏ إلا أنه بحسن 
أن يسجعل اليسر فيه مغايراً للأول 0 لام العهد » ولعل هذا معبى الحديث » 
إن ثبت والله أعلم ورسوله » فإن لم تثثبت تثبت صحة الدديث أمكن حمل الآية على 
جميعها » وإِن ثبتت صحته وجب 0 على وجه يلزم منه انحاد العسر واخيتلااف 
اليسر » وحيئئذ يكون فيه قوة الرجاء ومزيد الاستظهار برحمة الله ) 9 , 


والذى فى جمهرة التفاسير لا يكاد يخرج عن. هذه الاحمالات والافتراضات 
الى تقصاها النيسابورى . وقد ذههوا فى تأويل اليسرين » بأنهما يسر العاجل » 
و بسر الأجل 0 إنه ما | تيسر لم من الفتوح ف أيام الرسول والخلفاء 
أ راشدين 4 وقيل هو عن الآخرة 3 

والأمر فيا أذرى أوضح من أن نتكلف له هاتياك التأويلات المعقدة التى 
يغيب فيها وجه البيان لنصل آخر الأمرإلى أن يسسرين لا يغابهما العسر الواحد . 
. أن الآية الثانية استئناف 2 ١‏ فيكون معناها أهم هس سايقمتها 1 





. 1١5/8٠. : البر نيط : الاح . (؟) غرائب القرآن‎ )1( ٠ 


(ع) الشيخ محمد عبده : تفسير جزه عم » 31١١8‏ . 


الا 


والذى. تطمين إاند .هو أن الآية القائية تأكيد: للذول + العقوزية الرمين 


النفسى وترسيخ ما مسن الله به على عبده من شرح صدره و وضع وزره وركم 
ذكره 


والراجح أن «ال » فى العسر » للعهد لا للاستغراق » والمراد » والله أعلم ١‏ 


ما كان الرسول يشعر به من ضق الصدو وثقل العبء ق مواجيه الوئنية العانية 


الراسخة ٠‏ و أما تنكير ينسر : فلكى ينفسح فيه ممال التصور والإطلاق فيحتمل 


ما قاله المفسرون ومالم يقواوه » إذ التحديد هنا بكذا أو كيت مسن مفهوم 


اليسر » ينا البيان القرآنى الذى آثر إطلاق «يسر ) بغير قيد ولا حد . 


والعسر أشد المشقة والمكايدة . 


وفذ النتعدلت العونية الفسى فاك | بحب ]فق أنان االضيق ١لا‏ عر اننا 


ار ؛ وعسرت المرأة إذا عسّر ولادهاء وعتسرت الغريم إذا طلبت منه الاين 


على عسرته . وبأ فى القرآن وصفاً لليوم الآخر فى شدته على الكافرين فى آيات : 
ظ العقمر ‏ م : «يقول الكافرون هذا يوم عسر 6). 
المدذر 2 «فإذا در فى الناقور فذلك يوتثذ يوم عسير ». 
الفرقان 55 : «وكان يوماً على الكافرين من ). 
كنا استعمله ى «الات الشدة البالغة والعنت القاسبى 
ف آبانته + 


75 
> قر 


اللذل. <-1-5 الوأماهي ل والشتى وكدب بالجي ف تيه 
للعسرئ )ا . 

5 5 

الطلاق 5 : (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ») . 

الطلاق 1 : ١م‏ سيجعل ابله بعد عسر بسر 00 . 

التوبة ١1١17‏ : «والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسمرة » . 

1 كيف “لا : «رقال لا تؤاحف فى بم تسسيت ولا درهقى *ن أمرى 
: / عسوا 4 , 


0 
وفى إرهاق المدين حين يطالتب بالداين وليس معه مال : 


من . .ع - ل 9 
البقرة ١ : 58٠‏ وإن كان'ذو عسرة فذسظرة إلى ميسسرة ) . 


وكثيراً ما يأتى اليسر فى القرآن نقيضًا للعسر كنا فى آيات (الطلاق بدء 
البقرة م١‏ » ١٠8؟‏ » المدثر 4 » الليل لاء )١١‏ و ( الراغب ) فسر كلد اللفظين 
بأن أحدهما نقيض الآخر 2١‏ » واللغويون أيضًا فسروا العسير بنقيض اليسرء 
والمعاسرة ضد المياسرة » والمعسور ضلد الميسور » والعسرى تقيض اليسرى . 
كنا أطلقت العربية اليسر على الغنى » فقااوا أيسر الرجل إذا استغى » كما 
قالوا تيسر الأمر إذا سهل وتهيأ على راحة وبلا معاناة . ومن هذا المعبى 
قوله تعالى : « فا استيسر من الهدى ) . 
« فاقرءوا ما تيسر هله ). 
( ولقد يسنا القرآن للذكر )ا. 


ل فعا يسرناه بلسائنك » . 


» وهذا القدر يكفينا فى فهم ما يوحى به لفظ العسر عن ضنك وضيق وعنت‎ ٠ 
وإدراك الوقع القوى العميق لكلمة «يسر » فى هذا المقام » بما لمحمل هذه‎ 
الكلمة من معانى الارتياح والسهولة والفرج »على الإطلاق . ظ‎ 


- 
إن 5 
.2 


ساسا 0 
«فاذا فرغغت فانصب ») 


الفراغ فى اللخة هو الحاو بعد امتلاء . يكون ماديا حسيا مثل: فرغ الإناء أى 
خلا بعد امتلاء » كر اونا مثل : فرع اليال” أى ناد مما كان دشغله» وله الآيات : 
| لا 2 2 
القصص ١ : ٠‏ وأصبح فواد ام موسى, فارغا (( 
الأعراف: 35 : ١‏ وفنأ أفرغ عليئنا يرا ( 
5 0 ص 0" 0ه 0 
النقنة . عون ال رن ادر موا 1 


: الأفردات : مادنا حشر والسر‎ )١( 


قف 


وفرع للأمر توفر له وأخلى تيمديه ٠‏ ن كل ما عدآاه . ومنه آي الرحمن 


«سنفرغ لكم أميا الثقلان ). 

وإذا » ظرف ١ا‏ يستقبل من الزمان : والفاء ‏ فيها »> وى : فانصب .. 
مادوظ فيها إلى جانب السيبية » العرتيب الذى بأل على التعاقب . فالمراغ متصل 
السبب بما سبقه من شرح الصدر ووضم الوزر ورفع الذكر ٠.‏ ها يتصل به 
من ناحية أخرى » ما بعده ص نصب . 

والنصب ملحوظ فيه معنى الحهد والتعب »© والقيام أو الشخوص 
زكلة المنتيومت الف والكري مد ضور لاذه ترمال م" ناصب 
مرهق محهد . والحرب مناصيدة » أى جاهدة وعداء . ونصب العلم” 
شاخضًا + ونضب حول الخوض. قضاك ...و حجارة تكون عضدا اه 
والأنصاب الحجارة” الشاخصة اننا | ينصبونها ويصبون عليها دماءء الذبائح , 


., 


الى ىه فى ىاو اسشاعبيى 5 
وأبحك ها (-صب وتنصب : وذ-صية-ه للأمر ان عيئه 4 ومنه الدخصب 


تمل المرء عبكئه : 

ومعبى الشخوص و«الإقامة . أوضح فى آية الغاشية ١9‏ 

و 

«وإلى الجبال كيف نصبت »). 

ومعبى التعب والدهد متعين ىَّ آنات : 

الكهف: * 5 : «لقد لقينا من سَفّرنا هذا نصبا » . 

1 ره 1 1 
التوبية ١٠١‏ : دلا يصيبهم ظما ولا نصب ). 
ررك سراد »م مرك ع 
فاطر ‏ هل : («لا يمسنا فيها نصَب ولا يمسنا فيها لغوب ). 
ومعها : الحجر 58 . 

ويبدو من صميع « الراغب » أنه يميل إلى تفسير آية الشرح ٠‏ بأن النصب 

فيها ص النصيب »© أى القسم المنصوب الشاخص . قال : «والنصيب الحظ 


>/, 
المنصوب أى المعين » قال تعالى : أم لم نصيب من الملك »© نصييًا من 
الكتاب : فإذا فرغت قائصب.. .» 

« والراغب »© ياتفت إلى م ها قمع 'النضتي من التمخوض: ... وتؤثر أن 
نأئفت إلى مأ فيه كذلاك من مم بى اللتهد والتعب 2 انين بكل الآيات الي 
ورد فيها ) الخصب (( حيث لا نخطى فيها 0 معى ارهد والتعب . وبالتعب 
فسرها التسانووف” '١‏ والشيخ محمد عبده'؟؟. وبالاجتهاد والمتابعة والمواصاة 


فسره] الزشرى 9 


والأية ل نخدد م يكرد هذأ الغراغ وشم ٍ 6 النصب » اكتفاء بدلالة 
السياق » وجرياً على مأاوف البيان القرآفى فى السكوت عن التحديد فى مقام 
الإطلاق. لكن المفسرين » على عادتهم » ا إلا أن محددواأ مدما لق الفراغ والنصب »2 


وقد جاءوا بأقوال منها : 
» إذا فرغت من صلاتلك فانصب إلى ريلك فى الدعاء وقضاء حاجاتلك . 
إذا فرغت سن جهاد عدوك فانصب ف عبادة ربلك . 
ه إذا فرغت من أمر الدثا فانصب »ء أى فصل . 


وقد سرد الطبرى هذه الأقوال الثلاثة » ثم عقب عليها بقوله : «١‏ وأولى 
الأقوال 9 قع ذللث أ 3 3 قول من قال إن ال تعالى أمر ثبيه أن بجعل ؤراغه 

من كل ما كان مشتغلا به مس اف دزياه وآخرته ( ؟) إلى النصبقى عيادته وم 
.خسشيص بذلك دالا من أحوال فراغه دون حال » فسواء 1 أحوال فراغه من 
سلاة أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغلا » لعموم الشرط فى ذلك ء مس غير 
صوص حال فرا لغ دون حال أخخرى / 

واختار النتخشرى : «١‏ فإذا فرغت من عبادة فأتبعُها أخرى ) وهو ما فى 


7 بير الشييخ صمل عبدهة الم مر يل تفصيل وإطئات . 


ا اط متي 2 


. ١١8/٠ : غرائب القرآن‎ )١( 
. 1١9 : تفسير جن عم‎ )١() 
(؟) الكثاف : + /؟؟.‎ 


ه07 

ويتعين أن نصل الآية وفإذا فرغت فانصب » بسياق الآيات قبلهاء بحكم 
وجود ١‏ الفاء ؛ الرابطة للاية بما قيلها . 

الآية مسوقة بتأكيد اليقين يأن هذا العسر يصحه يسرلا محالة » والله منجز 
وعده لاريب » وسيعقب هذا ما يعقبه من فراغ البال من الحيرة والضيق 
والكرب والضنك » بعد إذ من ألله غلى عبده بأن شرح له صدره ووضع عنه 
وزره الذى أنقض ظهره » ورفع له ذكره . 

فإذا لى يكن بد من محديد متعلق الفراغ » فلسئا بحيث نطمكن إلى شى ء فيه : 
غير ما سبقت به الآياتالمحكمات : وهو أنه سبحانه قد أفرغ بال" رسوله مماكان 
ببجهده من حيرة ويثقله س وزر ينقض الظهر .... هو فراغ اليسر بعد العسر : 
والراحة النفسية بعد الشدة والكرب » فلينصب المصطى لتكاليف رسالته وأعباء 
منصبة ) بلاغاً لرسالة ربه » وجهاداً فى سبيلها . 

«وإلى ررك فارغب ). 

الرغب الميل والإرادة» يقال رغبت فى الشىء إذا أردته ومات إليه » ورغيت 
عنه إذالم ترده وزهدت فيه . 

وربما كانت ١‏ السعة » أصلا فى .المادة » يما قال « الراغب » . فالحوض 
الرغيب : الواسع » والسقاء الرغيب كذلك» وفرس رغيب العدو أى واسع الخطو فى 
عدّد'وه » والرغب واارغى السعة فى الإرادة» والرغبة وارغيبة العطاء الواسع الكثير . 

ومن ملحظ الميل إلى ما هو واسع ورحب» فى الحوض وعد و الفرس والعطاء : 
أضيف إلى السعة معبى الميل والإرادة » فكانت الرغية فى الشىء الميل إليه وإرادته: 
والرغية” عنه الانصراف عنه والزهد فيه . وقد تزداد الرغية فتتطلق على الشره ؛ ومنه قوم 
١‏ اأرغس شوم ) يعذون الشره . 

وف الاستعمال القرا فى » تأتى الرغبة فى السياق الدينى فى مثل آيات : 

البقرة  :١٠‏ («ومن يرغب عن ملة إبرهم ). 


مريم أعة حلت «قال أراغب أنت عن 1 لهى يا إبرهم ). 


7 
العوية"' :4ه .#وقالزا' حسينا الله .سيو تين انه من فضلة” وزسولة 
إنا إلى الله راغبون » . 
الف 20# وعد رتنا أفترةياضير انمعها إنا ور رحا راغدوت 4 
النساتَ /ا١١ ٠:‏ ريون أن تنكحوهن ) . 
التوبة _ ٠‏ :رما كان لأهل المديئة ومن 9 من الأعراب أن 
-يستعلفرا عن رسولز لل ولا برغيوا بأنفينهم عن نقسه:ه 
وجاء الرغب مع الرهب فى آية الأنبياء 4١‏ : 
(إنهم كاذوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشعين). 
وجاءعت فى غير هذا السياق الديبى » بمعنى الميل القوى ْ 
والملحظ البيانى فى قوله تعالى : « وإلى ربلك فارغب » هو فى تقديم 
٠‏ وإلى ربك » على الفعل ارغب » وهو أسلوب بلاغى يفيد القصير والتخصيص » 
والإمام الطبرى يقول : ١‏ اجعل رغبتك إلى ربك دون من سواه من 
خلقه إذا كان هؤلاء المشركون من قوملث قد جعاوا رغبتهم فى حاجاتهم إلى الالهة 
والأنداد 06 
وقال النيسابورى : « وارغب إلى ربك فى إنجاز المأمول لا إلى غيره » يمطك” 
خير الدارين » . وقال الشيخ محمد عبده : ١‏ لا ترغب إلى أحد فى استهار أعمالاك 


إلا اق النه ويد 0 


والآية ربطت بما قبلها بواو العطف ٠‏ فازم أن يكون التخصيوى فى ١‏ وإلى 
رباك فارغب ) مرتيطا عا قبله » متصلا به : ا 

ووصل الآية بما قبلها » هو الذى يطرد به النسق وتم وحدة السياق فى 
السورة كلها فتتعلق رغبة المصطى بالله وحده + الذى أفرغ بال" رسوله مما كان 
شغله من ضيق الصدو ع و وضع عنه الوزر الذى: أنقض ظهره »© د 
بسيسر قريب ؛ على وجه اليقين الذى لا شلك فيه . 


.1١١9 : (؟) تفسير جزءعم‎ . ١9؟/‎ 187٠ : تفسير الطيرى‎ )١( 








امسا 


عبار حال بأد أ كأ لها» يومئذ 


الإنسَان مانهًا *« 2 حدر 


ع ”> عاعو 
ا أت ره وس 7م همه 
رالناس ان ليرا ماله ٠‏ ء فم يَكْمَل منقال در ا 
ذه رلور 


وم يَخْمَا' مال ذْرةٍ م" 
صدق الله العظيم 





السورة فى وصف اليوم الآاخر . 
وشى مملنية مير م2 سأدسية السور المدنية عل المشهور ىَْ تريب النزول 5 
وئمة قول" يأنها مكية » عن مجاهد وابن عباس » وعن الضحاك وعطاء”'). 


ومعر وف أن عناية القرآن الكريم اتجهت ف العهد المكى إلى تقرير أصول 
الدعوة وفَْ العهد المدلى ك التشريع ودياك الأحكام 1 

ولا يعبى هذا أن تخاو السور المكية من أحكام تشريع ,ولا أن تخاو السوو 
المدنية مس أصول عامة للعقيدة » مثل سورة الزلزلة النى نستأنس طا بنظائرها من 
الجون المكية فى اليوم الآخر » مثل سور : . 5 


الذاريات » التكوير » الانفطار » الانشقاق » الغاشية » القارعة . 
التكاثر » العاديات ٠»‏ الفجر »ء النازعات » النبأ » المرسلات » القيامة , 


المعارج » الحاقة » الواقعة . 


ومن الملاحظ البيانية العامة فى هذه السور : 

ه أن آياتها قصار » وهذا القصر ملحوظ فيه القوة والحزم » بما ياثى فى 
نفس السامع من جدية الموقف الحاسم وخطره » بحيث لا يحتمل الإطالة 
والتأنى . . 


» وفيها مع ذلك » ظاهرة التكرار . والتكرار مألوف فى مواقف الإطناب 
والإطالة » لكنه حين يأتى فى مواقف الإيجاز الحاسمة » يكون لافتاً ومثيراً : 
فنى سورة الزازلة ؛ على إنجازها وقصر آياتها » نحد التكرار فى ثمانية مواضع . 
وهذه ظاهرة أسلو بية فى القرآن الكريم » يعمد فيها إلى التكرار مع الإيجاز 
والقصر » ترسيخًا وتقريراً وإقناعًا . والدراسة النفسية قد انتهت بعد طول 
التجارب » إلى أن مثل هذا الأساوب هو أقوى أساليب الترسيخ والإقناع » 
وأشدها إيجاء بالحسم والحد . 


تسسا سم 


(1) البحر الغحيط + م00/8ه . 


ا 


والألفاظ الختارة لوقف القيامة ٠‏ يالغة الإثارة قوية ااوقع إما بعتفها 
كالزازاة » والرج » والدك ؛ والنس.ف » والرجف . والمور» والصيحة والانشماق ع 
والطامة » والغاشية . والواقعة » والبعترة والانتثار . 
وإما بدقتها » مثقال الذرة ١‏ واطباء المنبث » والعهن المنفوش » والذراش 
المتوك: + والضرات والدعان , 
ه وظاهرة بيانية أخرى مطردة . قل أن نخطئها فى أحداث الوم الآخرء 
وهى أن القرآن الكثريم يصرف الحدتث عمداً عن محدثه . فلايسنده إليه : 
و 1 و 
« إذا زلزلت الارض زلزالها ». 
0 . 2 5 2 1 وام 0 رةه 
)0 فإدا نفصخ ىَ الصور تفححة واحدة * وحملت الارض والجبال فد كتا 
الس 
دكة واحدة , . . ) 
امم و ع 5-5 وار؟ء 
«إذا رجت الارض رجا ه وبسات الجبال بسنا ) . 
ا 9 . ١‏ : 0 . 5 27 - الى » ٠.‏ ا 
ايوم ينمصخ ىق الصور فتادون أفواجا + ودفتحتثت السماء فكانت بوابا ِ 
٠ 8‏ 89 م 
وسرت الجبال فكانت سرانا ...+ 
9 رن لانت 8 ااه : 0 
«فإذا النجوم طمست ٠‏ وإذا السماءٌ فرج.ت٠‏ وإذاالجبال نسفات ...) 
١‏ ك0 إن ٠‏ إى 
«إذا الشمس كورت ه وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سرت ه 
1 م5 5 0 2 
وإذا" العشار عطلتك م :وإذا: الوقن حشرت ه وإذا البتخار سحرة + 
و 0 و ه. 2 يم اماه 
وإذا النفوس زوجت ٠‏ وإذا الموّودة سئلت ٠‏ بأى ذنبر قتلت ه وإذا 
و م اه 0" ل ار 2 
الصف نشرت » وإذا السهاغ كشطت ٠‏ وإذا الجحم سعرت » وإذا الجنة 
5 م : 5 و و 
أرنفيت ل علمك بلس با اخ رن 1 


«أفلا يَعلم إذا بُعئِرَ ما فى القبور ه وحُصل ما فى الصدور 6. 


هه ل اس 08 - 
و وجوه يومئكذ خاشعة » عأملة ناصبة تصلى نارا حامية © 6, 


كم 
3" * ابي 
ا اقتربت الساعة وانشق القمر )اء 


وفاذا انشقت الدماءٌ فكانت وردة كالدهان ). 


إذا السماكٌ انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب انتثرت © . 
5 5 يام 2 ع 6 ع رات 

إدا السماء انش“_شقفت ه وأدذدت لرايهها وحمت هس وإذا الارض مدت # 

لقف ما فيها وتخلت 6 . 
, 0 1 

0 فارتقسب 0 تاق السماء بدنخان مبين ©2). 

يوم تمورٌ السماك مورًا ٠‏ وتسيرٌ الجبال سيرا ». 

وقد شغل أكثر المفسرين «البلاغيين بتأويل الفاعل » عن الالتفات إلى 
اطراد هذه الظاهرة الأسلوبية . فى أحداث القيامة . 

وق منهجنا لا يوز أن نتأول الفاعل » مع وضوح العمد فى البيان القرآنى 
إلى صرف النظر عنه » ولا أن نتعلق بما لم يشأ لنا الككتاب اخكر أن نتعلق به . 
وقد هدى تدير هذه الظاهرة الأسلوبية » إلى أن البناء للمجهول تركيز للاههام 
بالحدث ٠‏ بصرف النظر عن محدثه . وى الإسناد النحازى أو المطاوعة » 
تقرير أوقوع الأحداث فى طواعية تلقائية » إذ الكون كله مهيا للقيامة على 
وجه التسخير » والأحداث تقع تلقائيًا لا تحتاج إلى أمر أو فاعل ”' . 

+ 2+« زنة 

«إذا زنزلت الأرْض زلزالها ». 

الزلزلة ى اللغة » الحركة العنيخة والاضطراب الشديد : استعهلى فى الحسيات » 
فقيل : زازل الإبل” ساقها بعنف حتى يضطرب سيرها . وتزلزلت الأرض » 
اهتزت وارتجفت . ثم استعمل فى الشدائد والأهوال . ور يما كان الأصلى فيه : 
زنّت الصفاة” » أى ملست حتى تنزل القدم عليها مضطربة . 
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. بمزيد تفصيل + فى + الظواهر الأسلوبية وسر التعيير » بكتانى ( الإصجاز اليياق)‎ )١( 


م 
وى القرآن الكريم » وردت المادة : فعلا ومصدراً ست مرات : ثلاث 
فى وصف يوم الول الأكير » فى آية الزازلة » وآية الحج ١‏ : 


لمر 


منج 
«ينأيها الناس اتقوا ر بكم إن زازلة الساعة ثى ء عظيم ' 


وثلاثاً فى وصف موقف الشدة القاسية والذعر البالغ فى هول الحرب بآيات : 


1 
الاحؤاب ١١‏ : إذ عجارم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغعت 
لأبصار د 5-8 اثفلوب ار 00 بالله ه الظئونا 
البقرة ‏ 4١؟:‏ َم حَسبِمم أن تدخلوا الجنةً ونا أي مدن ادبن 

لوا من قبؤِكم مستْهم البأساء والضراك وزلزلوا حتى 
يقول الوفعول والذين آمنوا معيه مى تغير الله . 
زف اكرات الدلات: الى اسسعمل فنيا الفعل + خا عاقيا مره تدجول .. 
قال مفسرون : إن الفاعل حذف للعلم به » غير ملتفتين إلى أنه ا ظاهرة 
اسلو بية مطردة فى آحداثاليوم الآخر ؛ وقد شغلنهم الصنعة البلاغية » عن الالتفات 
إلى ما فى القرآن من أفعال لا تحصبى ؛ بنيت المعلوم مسندة إلى الله تعالى » مع 
العلم بالفاعل يقيدًا » فهوسبحانه خدلسق السموات والأرضء وندرلالقرآنعلى 
عبده؛ يسهدى ص يشاء ويسضل من يشاءء والله يترزق من يشاء بغير حساب» 
و م الغيب » والرحمن” علم القرآن ء خاتق الإنسان علمه البيان . . . مما يؤنس 
8 أن" الام بالفاعل ليس هو السر الميالى ىَْ بناء «١‏ زازات ) لووول » وإنعا 
هىن, د قانا ل 4 ظاهرة اسلوية تطرد قَُ مثل هذا الموقف 4 ت كيزا 1 للاهمام 
قَْ الحدث ذاته 4 وإنخاء بأن الأرض تزلرل عن طواعية 4 واستجابة لتسسخير 
تلقالى . 
ويجىء الفعل ماضينًا » تقرير لأنه حادث فعلا . وقد صدار بإذا » فصرفته 
إلى المستقبل دون أن يفقد التعبير أثره الذى يووحى به استعمال” الماضى » بدلا 
من المستقبل الصريح . على أن المباغتة فى « إذا » ها أثرها البيانى فى هذا الموقف » 


م 
وهذه أيضا ظاهرة أسلوبية » تسيطر على الحديث عن اليوم الآخخر » الذى 
يأتقى بغتة : إمعانءًا فى الترهيب » على ما سوف نفصله عند تفسير آية النازعات 
١‏ كأنهميوم يرونهالم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . 


وندع لغيرنا من المفسرين : أن يشتغلوا بتسوية الصنعة الإعرابية: فيلتمسوا 
عاملا مضمراً ق إذا ٠‏ تقديره عند بعضهم : اذكر' » وعند آخرين : تحشر ون. 
ع يوم تزازك الأرض زازاها مع رون 19 

لآن سر البيان وراء كل هذا » ولأن مناط القّوة فى التعبير هو بغتة المفاجأة, 
وتأكيد الحدث » وصرف الذهن إليه » ولا شىء س ذلك يتعلق عا شغلوا به من 
تأول وتقدير . 


وقرأ الحمهور « زازالها » بكسر الزاى وهى قراءة الأثمة السبعة؟؟ : وق 
قراءة يفتحها' ٠‏ والفرق بينهما أن المكسور مصدر » والمفتوح اسم ء وليس فى 
الآبدة كا قالوا ‏ فعتلال بالفتح إلا فى المضاعض”” 
والمصدرية أولى بالمقام ء لا فيها من تأكيد يلاثم السياق . ويؤيده 
ا" 5 خسنت 2 95 حك 
تسعين المصدردة ف الاية الاخرى الى استعمل فيها القران همه الصيغة 2 ودى 
ع م 0 و 4م َه 
اية الاحزاب ١١‏ : «هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ». 
وإضافة الزلزال إلى ضمير الأرض » متسق مع التلقائية الملحوظة فى هذه 
الآية وما بعدها من إخراج الأرض أثقالها وتحدثها أخبارها . وفيها أيضًا لفت 
إلى المعهود المعروف من الزلزلة. ولا يأمن عا قاله الن#شرى هنا من أنه د زازاها 
الشديد الذى ليس بعده زأزا زال ) ا حياك : ١‏ وأضيف الرْلْنا ال إلى الأرض 
إد المععى زلزاها الذى 3 تستحقه و يقتضيه جرمها وعظمتها . : ولو لم يضف 
الصدق على كل قدر من الزازال وإن قل » والفرق ين 5 زيكا كراية ع 
وكرامة-ه » واضح . 
)١(‏ البحر المحيط : م/0.. 


620 أبوعمرو الدانى ؛: 0 4 . 
( *) البحر الحيط » والكثاف : سورة الزلزلة . 


84م 


ع 1 0 031 5 
0 وأع حت الآارض اثقالها ». 

خخل الآرضن هنا قاغلة: + نون دان مصنا ماري بنطاوعتيا + 
وكونها مسذرة لمثل هذا . والسياق ملتم مع الاية قبلها » من حيث تركيز 
الاهمام على الحدث ؛ دون شغل للسامع عصدره أو محدثه . 

وتكرار الأرض هنا مقصود » لعرسيخ اليقين » والإقناع النفسى . 

والأثقال جمع ثقال » وهو امل الشديد . واللغويون والمفسرون » متفقون 
على أن الثقل هنا نقيض الحفة ونص « الراغب »7اعلى أن أصل استعماله 
فى الأجسام ثم فى المعانى . فن الأول : أثقلت المرأة فهى منقل » ثقل حملها 
فى بطنها . ومن الثانى : أثقله امم والغمر'م والدينن” ء والوزر . 

وجاءت ١‏ الأثقال » فى القرآن فى ثلاث آيات : آية النحل 7 » والثقل” فيها 
مادى » فيا تحمل الأنعام” : 

لوحي أثقالتكم إلى بسلسد ال تكونوا بالغيه إلا بشى الأنفس » . 


وآابة العذكروت 13 2 والثقل فيهأ معدوق 5 


«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعُوا سبيدًنا ولنحمل خطاياكم وماهم" 
7 08-” 5 .ى ٠.‏ 7 .ااه دس و0" ” ىل تي 2 
بحايلين من خطاياههم من شىء إنهم لكاذبون ٠‏ وليخيان أثقالهم وأثقالا 
مه م ار 2 راس 
مع أثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يُفترون ». 


ع ا 
وأبة الزلزلة 8 و وأخرجحث الارض أثقالها نز . 
فا هذه الأثقال البى تسخرجها الأرض إذا زازات زلزالها ؟ 
ذهب الز#شرى فى ( الكشاف ) إلى أن الأثقال هى ما فى جوفها من الدفائن 


0020 مغردات القرآن : مادة ثقل , 


وم 

والكنوز . ونص فى ( الأساس ) على أن هذا من اغواز » جعل ما فى جدوفها 
من الدفائن أثقالا” لها . 

وق (البحر المحيط ) ما قيل فى الآية : أن أَثْقَاللها كنوزها وموتاها . 
م رد هذا بأن الكنوز تخرج وقت الدجال (!) لادوم القيامة » أما الموق 
فتخرج يوم القيامة : وأبعدوا فى التأول » فجعلوا للزلزال فى الآبة وقتين : فى 
امهيا أخرجت كنوز ها « وق الثااىن أخرجت موتاها"!!! 

واكتى ١‏ الطبرسى » فى تفسير الأثقال بالموق . 

وقال ١‏ الراغب » : قيل كنوزها ء وقيل ما تضمنتئّه من أجساد البشر » 
عبد اشر الت 20 | 

ولا نقف عندما ل يتعلق القرآن بذكره » بل يلفتنا فى [خراج الأثقال هنا 
ما توحى به من اندفاع للتخلص من الثقل الباهظ » فالمتقتل” يتلهف على 
التخفف من حمله » ويتدفع فيلقيه حين يتاح له ذلك . والأرض إذ تلمخرج 
أثقالها تفعل ذلك كالمدفوعة برغبة التخفف من هذا الذى يثقلها » عندما 
حان الأوان . ونستأنس فى هذا الفهم بقوله تعالى فى سورة الانشقاق : 

1 اير ول ه « 5 1 © إلى 0 

«وإذا الارض مدت ٠‏ وألقت ما فيها وتخلدت ». هكذا بغير انتظار 
عام شل 5 عدي اع 5 
او مهل 20 وهل ماك المشقفل حمالها حين دالى أوانه ؟' ول بنردد دو 
حمل ثقيل » ف إلقائه والتخلى عنه إذا أتيح له ذلاك ؟ 

والتأويل 2 1 وأتجربجحت الأرض ما قَّ جوفها 6 يصيم يه هذا الاعاء 
ويبهظه . 

ويلفتنا أيضًا » إسناد” الإخراج مجازاً إلى الأرض » مع وزلزلت » على 
البناء لليعهول: > مضا فق <تتوير فلقاف.ة الوك > كانه ىق غير خايحة إلى 
و 
محداث »© وتركيزاً للانتباه فيه . 


. البحر المحيط : م/5.0ه . (؟) المفردات : مادة ثقل‎ )١1( 


كم 

ووقال الإنسان مالهابف 

ال.ؤال واضح فيه معبى العجب والدهشة » والحوف والقلق واللرقب ولق 
من المفسرس ‏ - كا فى الخحلالين ‏ من ذهب إلى أن الاستفهام إنكارى . 
وهو ما لا نرى وجهدًا له فإن الموقف لم يعد تمل الإذكار وقد قامت القيامة 
قزلة 6د أن سيقك يها الثل و بتاعت بأنياقها رضالات" الندرن :. 

والإنسان هنا هو الإنسان : على الإطلاق » تروعه الزلزلة العنيقة وما أعقبها 
من إختراج الأرض أثْمَاهها » فيسآل فى دهشة وتعجب : مالا ! 

لكن عدداً من المفسرين ذهبوا إلى أن « الإنسان هنا هو الكافر » لأنه 
كان لا يؤمن بالبءعث ءفأما المؤمن فيقول : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 

جاء هذا التأويل فى تفاسير ( الكشاف ؛ ويجمع البيان ٠‏ والخلالين ) 
وصرح «أبو حيان » فى ( البحر ) بأن هذا هو مذهب الحمهور ؛ ونص عبارته : 

١‏ والظاهر عموم الإنسان » وقيل : ذلك الكافر لأنه يرى ما لم يقع فى ظنه 
قط ولا صدقه : والمؤمن - وإن كان مؤمناً بالبعث فإنه استهول المرأى . . قال 
. الخمهور : الإنسان هو الكافر » يرى مالم يظن 0!'' . 

ولسئا نرى وجهدًا لتخصيص الإنسان هنا بالكافر » فالاخة لا تعين على هذا 
التخصيص » «الاستعمال القرآنى نافظ الإنسان لا يؤيده . ثم هو تخصيص 
لا يقوى به المعنى » فلأن تكون رجّة" الزلزلة وهولك ا لوقف ء مما يروع الإنسان” 
على الإطلاق » كافراً كان أو مؤينًا » أقوى من أن يقنصر الدحش والعجب على 
الكافر وحده . 


ويؤنس إلى هذا الإطلاق والتعميم » قوله تعالمى فى وصف اازازلة» فى آية الحج : 


59 9 8 0 2 5 ساك هه 
ديا أما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شى: عظم ٠‏ يوم ترؤنما 
امم او و 34 5 ع سل 2 5 مه ماوت - 7 
تذعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 0 ذات حمل حملها وشرى الناس 
فو 2 - إن . 2 
ميكار فق وما هم يسكارّى ولكن عدذاب الله شديد 6 . 


١ 0)‏ 2 بحر اليا ابر ل 0-5 


ام 


الل 


و 
« يومثذ تحدث عازه . 
َه 

أى ع يدث ذلك 3 يحل لش الأرض أخخرارها 5 

وس التعبير بي ومكل هئا ©» أنه أفت قوى عدي بح مسر ميوه اأساهع م مهبى من 
وصف اليوم 4 فلا يتابع مهيأ برعل | دومكك 0 منهمرف! ع قله ّ مع ععلةه 20 

م 3 
وجل اث الارض » ثما وقىف المفسر ون عنده طوياة : فالإمام الطبرى يذهب 
١ 3 03 5 1 ٌّ 3 2‏ 

إلى إن دا ث الآرض هنأ عشيل 0 اى أن سناها وما يمع فيها 2 الانقلاب عير 
المعهود 4 يتعلم السائل” ورارينية الخير 5 وا بع4 على ذلا جما عد مذم اااشورين 
إذ يقول فى الكشاف : « والتحديث مجاز عى إحداث الله تعالى فيها مى الأسبرال 
ما يشوم مقام التحديث بالأساد اك ومثاه 2 تكسبير الشييخ شكمبك عيدة أسورة الزارل» 
س جره م . 

وذهب آخرون » إلى أن التحدث حقيقة لا مجاز » فى ( سين أبن ماجه ) : 
)) تقول الأرض" 0 القيامة 7 يار هذأ ما استودءتى ه. فون بق 3 3 
«تتحدث الأرض بقيام الساعة إذا قال الإنسان : مالا ؟ فتخبر أن أمر الدفيا . 
انقضى » وأن أمر الآخرة قد أتى » فيكون ذلا جوابا لم عن سؤاهم » . 

وقال ) الطيرسى ( ىَّ ع البيان ' 

و يحوز أن يكون الله تعالى أحدث الكلام فو + وفوو أنيقلكها حيواتا 
يقدر على النطق » ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام » . 

وجاء فى الكشاف : «١‏ وقيل ينطقها الله على الحقيقة » وتسخبر بها عمل علبها 
من خير وشر ) 

وسدو أن هذا هو ما أعلان إليه ا 0 حيان )1 © بقوآه ىُْ ليحر الخد يهل : 


1 الظاهر ل عدي وكلام دققة 5 أن يخلق ف.هأ 0 واأهوا كا متشهاء 


خم 

عا عمل عليها من صالح أو فاسد . وهو قول اين مسعود والثورى وغيرهما . 
ويشهد له ما جاء قى ” اللرمذى» عنه صلى الله عليه وسلم » أنه قرأ هده الارة 
قن نو انبر وما الها © اواج اس ورضولة أع “قال إن ارا 
أن تشهد عل كل عبد أو آمة عا غل غل ظهرها + تقول “عمل “هذا يوم كذا 


وكذا . فهذه أخبارها » هذا حديث حسن صحيح غريب 2070, 


والبيان القرانى المعمجز لا ينطق الجماد الأصم” فح 4[ دونه 
كذلك شخصية حية » فاعلة ناطقة » مريدة ملركة : 
ص 0 ١‏ و سس : - 
00 نقول لجهم هل امتلات وتقول هل من مزيد)؟ ‏ فق "5٠:0‏ 
«كلا إنها لَغلى ه نزاعة للصُوّى ه تدعو م مق دوز وتولى » . المعارج : ؟٠١‏ 
«إذا رأَنْهُمٌ من مكانٍ بعيد سمعرا لها تغيظاً وزفيرا ».2 الفرقان : ١١‏ 
5 9 5 7 و ار 
الت 7 
والتفت المفسرون لل ما دم<< نقتص ىه الصنعة النحوية ص تقذدير مفعول أن 
للفعل واتحداث ») الذى يتعدى إلى اثنين . وعند ألى حيان أن الذوف 
أو هماع أى تولاث الناس" أخبارها 
وذرى القرآن قد بينه بما يغنى عن أى تأويل : 
«بأن ربك أُوّحَى لها 1 , 
والابحاء عند « الزشرى » محاز» كقوله تعالى : « أن ثقول له كس فيكون » . 


وقال الطبرسى فى مجمع البيان : « أوحى لا : أى أهمها وعدرفها بأن تحدث 
أخيارها » . , 


»# #©# 


)١(‏ البحر المحيط : م /ه١٠‏ . وأنظر معه ( باب ذكر البعث ) فى سين أبن ماجه : الحزء الثافى 
ل الما 
بى - 


43 


ويمعبى الوسوسة » وفيها السر والحفاء » فى آيبتى الأنعام ١8١:1١‏ : 
«وكذلك جَعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنيس والجن يوحى بعضهم إلى 
١‏ ل ا ل 2 3 0 
بعض زخرف القول غرورا ه ولو شَاءَ ربك ما فعلوه ا وما يفترون ». 
وقال الشيخ 000 عيده 2 الوحى دو الآمر الإفى حاص 4 قَال لما د 
أرضا . فهذا أمر من الأوامر 


كوف عراب ٠»‏ كما قال لما عند إيجادها : كو 
التكوينية الى هى تعلق القدرة الإلهية بما هو أثر لها » 27 . 


وهى أقوال متقاربة ومقبولة وإن لم يكف تفسير الوحى بالأمر » أو القول , 
لتبين أثر اللفظى المعبى » و« الراغب» كان أقرب إلى حس العر برة وهدى القرآن 


فهو إِام ».وإن كان جماداً فهو تسخير )29 . 


فالعربية قد استعدلمت الوحى بمعبى ااسرعة ٠‏ فقالت : الوحدى اأوحى ع 
أى البدار اليدار . وس أعثالهم : الموث" بالسرف أوحى 3 اع أسرع وأحنيم : 
ولتحظ مع السرعة الحفاءء » فقيل وحتى إليه » أشار وكلتّده سر . ومن 


الحفاء والسسرعة الملحوظين فى المادة » جاء الوحى معنى الإلهام بملحظ من خفاء 


مصبردره وسرعة ول وله 1 
والقرآن استعمل اأوحى فى خخ" الإخام ى : 


راح جر ع 


5*» اه 1 2 ع اط . 3 
اية الشورى :*١‏ «وما كان لْبَشرأن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ). 


وآية القصص 7 : «وأوحينا إلى أم فون "أن أركنيه قدا فق .غانه 


. 0 : 7 2 . 
فألقيه فى الم" ولا تخافى ولا تحزى إنا رادُوه إليك وجاعلوه من المرسلين » . 


. تفسير جز عم : سورة الزلزلة‎ )1١( 
. مفردات القرآن : مادة وحئ‎ 220 


« وقيل المودتى إليه محذوف » أى أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل 
بالأرض تلك الأفعال . واللام فى (لها) للسبب » أى مس أجلها ومن حيث 

دوإن الشياطينَ لَيوُحون إلى أوليائهم ليجادلوكر » . 

وبمعبى التسخير فى آية النحل 00 

وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ». 

على أن أكير استعمال الوحى فى القرآن » فما يلقيه الله إلى أنبيائه . 


-_ 


وفى آية الزازلة : ليس الوحى بمعبى الأمر : لأن الأمر يقتضى توجيه 
الحلذيك يتوه ها الوسن .دق ولالة السرعة واتلتاء :دو قا الوحى يك ينه 
يداع القوة فيها » مما هو أنسب بدو التسخير والمطاوعة المسيار على الموقف . 

وعددى الفعل « أوحى » باللام » وهو ما لفت المفسرين والاغويين ؛ 
لآن المشهور تعديتها بإلى . 

ونرجع إلى القرآن الكريم » فيراه استعمل الفعل إحدى وسبعين مرة : 


فى مرتين منها » لم يصرح بالموحى إليه : 


النجم ع اه لا و 8 

الشورى ١ه‏ : ١‏ فيوحى بإذنه ما يشاءٌ ). 

وى سبع وستين مرة » تعدى الفعل , : إلى . 

ومرة وانخدة تعلض: .ي + ى.وبآية فلت 7+ 

0 وأوحى ف كل سماع أمرّها ( 

وفى آية الزلزئة وحدها تعدى الفعل باللام 

قال أبو حيان : وعدّى أويحى باللام » وإن كان المشهور تعديتها بإلى » 
لمراعاة الفواصل . . . 


1١ 


الأفعال فيها ء وإذ! كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون وحى إهام » واحتالل 
أن يكون برسول من الملائكة )230 , 

أما « ابن هشام » النحوى فجاء بالآية شاهداً على أن اللام تألى موافقة 
لإل 2 كا تان موافقة ل : على » وى » وعند » وبعد » وعن » ومع 27 بشواها. 
على هذا كله من فصيح العربية . 

ونرجى' النظر فيا قالوا لنتدبر صنيع القرآن عفما استقرأنا من مواضع استع.اله 
للفعل » فترى أن الموحتى به يتعدى إليه الفعل بنفسه 

أما الموحى إليه » فيتعدى الفعل إليه يحرف اخر إلى » إذا كان من 
الأحياء » باستقراء الآيات السبع والستين الى جاء الوحى فيها بإلى » ومنها 
آية النحل 58 : 

ارأصن زيلة إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وا 
يعرشون ه ثم كلى من كل الشمرات فاسلّكى سبل ربك ذُنُلَا ». 

أما الحماد فلا يتعدى الوحى إليه يحرف إلى ؛ بل يحرف فى : 

فوأ ل كل هاو أمرهام, 

أو باللام » فى آية الزلزلة : وأوحى لا » : 

و ائيس تين :لل ار ا لعافتت 

فنى السماء و أوحى فى كل سماء أمرها » أى بث فيها » مابه نظامها . 
فعدى الفعل ب (فى ) الظرفية الى تدل على التمكين « ذلك تقذير العزيز 
العايم . 0 
وف الأرض ؛ عدى الفعل باللام . وقد قال ابن هشام فى المغنى : « إن 

اللام تقوم مقام إلى ) واستشهد بآية الزازلة . 


() البحر المحيط : م8/١01١٠٠ه.‏ (؟١)‏ متى اللبيب : .15/1١‏ 


يك 
وه و مذهب عامة النحأة . : ودراه خاصة من ذمهاء العردية طلا لحققة اللغة » 


نْ عي لا يمكن أن تؤدى وظيفتها قَْ التعبير والميان 4 إذا اختامطت الدلالاات | 


ولم يتميز حرف عن حرف '' ١‏ . 1 

وما قالوه ء فى أن هذا لراعاة الفواصل » غير مقبول هنا ء أو حيما 
قالوه فى القرآن ٠‏ لأننا لا نسلم » بل لا نعرف أن هذا البيان المعجز » يؤثر 
كلمة على غيرها لمجرد ملحظ لفظى لا يقتضيه المعبى . 

والقول 3 « الموحى إليه ممذوف » أي أويتى إلى ملائكته ) معناه أن الموقف 
يحتاج إلى وساطة لإيصال الإيحاء إلى الأرض . وهو ما يأباه السياق الذى يقتضى 
عكس ذلك : 

فع بناء ١‏ زلزلت الأرض » للمجهول » ومع قوة الفاعلرة المستفادة صراحة 
من إسناد الإخراج والتحدث والزازلة إلى الأرض ٠:‏ لا وجه لتقدير 
وساطة الملائكة ء لإيصال الإيحاء إلى الأرض الى زازات زازاها » وأخرجت ‏ 
أثقالها » وتتُحدث أخبارها . فالبيان يقوم على قوة هذه الفاعلية فى تصوير هول - 
الموقف الذى يدهش له الإنسان فيقول فى عجب وقلق : مالا ؟ ! فاقتضى 
انا الك رسو در ان خا :11 تع ندا ينه الأزفن زفقي تايا 
فالإحاءهنا للأرض مباشرةء ليلائم إسناد التحدث إلى الأرض ٠:‏ وسر قوته فى هذه التلقائية 
المباشرة على وجه التسخير . ومن هنا كان إيثار التعدية باللام : لما فى معتى اللام . 
من اختصاص » وإلصاق » وصيرورة » وتقوية الإيصال ». وهى معان عرفها 
اللغويون أنفسهم فيها » وعد وها فيا عدوا من معانيها البّى أحصاها ابن هشام » ' 
ف ( مغى اللبيب ) وإذل يلتفتوا إليها هنا فى البيان القرافى » بل قالوا إن اللام 
تقوم مقام إلى » بشاهد من آية الزازلة : أوحى لا. 

« يومكل يَضْدر الناس أشتانًا ور أعمالهم 0 

دومئك : كر راجعة إلى ما قبل ٠‏ يصل بها القرآن مشاهد الموقف » ويرد 


. العاف المظااسق من آيات #"وسفعة نا دقار ل بخطاطره رن دو‎ ١ 


. أبو هلال العسكرى : الفروق اللغوية : م١ ط الحلبى بالقاهة‎ )١( 
. والقشية معروضة يتفصيل فى : ملي الحرف . من كتاب ( الإعجاز البياق)‎ ١ 


مه 
وأكر المفسرين على أن ” يصدر الناس“ هنا بمعبى يخرجون من القبور 
)0 اانتكشرى ( ومنهم سن يقول أن معزاها : يتصرفوك من موقف الحساب هما ىَّ 
( تفسيير الحلااين 2 ومع البيان للطبرسى ) 9 
الى استعملت الصدار مقابلا الود ٠‏ والعرب قد ألفوا استعماله كذلك » وجرت 
أمثاهم بأن الوارد يحب أن يعرف كيف يصدر . وإلا ضاع . قال شاعرهم : 
4 ِ 0 


وتفسير يصدر ب : يخرج أو ينصرف» يفوته إيحاء الكلمة فى حدن اكرة 


- إن 


مع اه و ع 
لا يقرب الورد حتى يعرف : الصدرا 

< مس تسم لا أجد ما يفسر به الصدر فى آية الزازلة » إلا نقيض الورد »لآن 
قَُ ربطهما سر الدلالة الموحية أن الدياة الدنيا ايت بدار مقام 3 وإنما س0 

9 رحلة متازها ولايد من تام طريق العودة والصدر‎ ٠ 
ولا يكن أن يغنى عن « يصدر » فى هذا الموقف » أى لفظ آآخر أو يقوم‎ 
مقامه » إن تتمثل للم به الدنيا مورداً يجب أن يؤمنوا الصدر عنه . والقرآن قا.‎ 
استعمل اللفظ نفسه » بصريح مقابلته لورد الماء » فى قصة موسى وابنى‎ 


م 8 سس لصي ص مي 2 مره و 34 
«ولا ورد ماع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووحل من دونهم 
5 5 . 5 - 0 ا ٍِ 
امرأتين تذودان » قال ما خطبكما قالتا لاا تسقى حتى يُِصْدِرَ الرعاء 
7 3131 7 7 4 
وبهذه الآية نستأنس فى فهم آبة الزلزلة على أن الصدر مقابل الورد : 
ع 1 ع 1 9 2 : 
وابو جيات ؛ كاب صر يأن « الصدر يكون عن ورد ؛» وعقب على هذا 


: يقول اللجمهور : هو كون الناس فى الأرض مدفونين ٠‏ والصدر قيامهم 


لله 3 اا 





(5) البحر افحيط : جل .٠ه‏ . 


9 

وكدذلك جاعم )) الراغب (( حول ما فههنأه من معبى 0 «( حين داء بها 
مقرفة بالصدر عن الماء » لكنه فسرها بعد ذلك بالانصراف فقال : 

وإذا عدتى صدار بعن ؛ اقتفى الانصراف ٠‏ تقول : صدرت الإبل 

عن للد قندرا رقا تفال وود يسدر اناب كعات + 

وقال الشيخ كمك عيده : صدر عن المدينة ) أى سافر منها . 5 فسير 
) 0 الناس ( دقوله 9 يذهب الئاس 5 

م إلى ب بىء ق تفسير الصدر 0 5 : يكون عن ماء 
1 قَْ آي القصص وعن الحا أة ة الدنما 0 قَّ آرة ازا أزلة وم ستعمل ال رآن الصدر 
إلا قُْ هماتين الارعيث 5 


وكونهم دصدر ود 0 أشتاتًا (( أى م برقين ٠.‏ أ ى للحيرة والدوف وار هية 3 
د مع الجماعة ا كون نوع ف 6 نس والإلف 4 ا مثلده 7 اأتشتت 
والتفرق ( ا سوا ف موقف الهول الأكير 1 


وأشتنات : حم شت © والغيثت والشتتات قٌْ اللغة التفرف والانيلااف . وقد 


وردثت المادة قَّ خمسة مواضع من من القرآن . كلانه منها بصيغة شى . 


طه “ماه : ( مزل من السماء مات فأخرجنا به أزواجاً من نبات 


لك 


الليل ‏ 85 : «إن سَعْيَكم شد 
الحشر ١54‏ : له 
ظ جدر , امي بينهم شديد » تَحْسَبُهم جميعاً 
وقلوبهم سّتَى ذلك بأَنهم قوم لا يعقلون ). 
والمرتان الأخريان بصيغة أشتات ٠‏ منصوبة على الحال: آية الزلزلة , 


و م ع 0 3 0 
والنور 5١‏ : «ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعاً أو أشتاتاً ) 


.1 
ومعبى التفرق ٠‏ المقايل التجدع واضح 8 ينين ( نا شى فاملحوخل 
فيها التنوع والاختلاف . وبالتفرق ؛ فسر « اأراغب ) أشتاتًا قَُ آي الزازلة » 
وصو ما يعطيه للف هس قرب ( ودَؤٌ بده آي الذور 0 53 دو بذه أن القرآان 
استعمل فى وصف الموقف نفسه , البعيرة والانتشار » والبث ٠:‏ 
«أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور » . 
«وإذا العبور بعرت /اء. 


1 و 2 ع 03 
شعا ابصاره يخرجون من الاجداث كانم راد منتتر » . 
بصارهم يحرجول من در ص 


يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » . 

ولك كثيراً من المفسرين » ذكروا فى تأويل أشتات أقوالا بعيدة . 
لا يعين عايها | اك س اللغوى للمادة » والاستعمال القرآنى لاشتات ؛ وما يؤل, 
إليه و1 لخر وج الموقف نفسه ا عير ة » كأن الئاس" جراد" 7 
أو فراش مبثوث . 

فال حشرى يقول فى الكشاف : 

«أشتاتًا : بيض” الوجوه أو سود الوجوه فزعين . أو يصدرون عن الموقوف 
أشتاتًا يتفرق بهم طريقا الحنة والنار » . 

وأظنه ما يسفهسم من قول أنى حيان فى ( البحر المحيط ) : « أشتاتنًا » جمع 
شت »© أى فرقنًا ( 

والطبرسنى فى ( مجمع البيان) يذهب إلى أن أشتاتًا يرجع الناس” عن 
موقف المساب بعد العرض : أهل الإيمان على حدة؛ وأهل كل دين على حدة) . 

والشيخ محمد عبده يفسره أن الناس يذهبون « على اختلافهم ٠‏ شقيهم 
وسعياءهي » خحسنهم ومسيتهم 6 . 

وما ذرى هذه التأود يلات » تعود على المعبى بشىء ذى بال » وإنما تقوى 
الإثارة والرهيب والردع » حين يكون من التشتت ععبى التفرق والبعثرة والانتشار. 
بما تقتضيه طبيعة الموقف ص اضطرات » ولا يكون مع التشتت من فقدان الأنس 


41 
بالجماعة والهاس نوع من الأمان . ولو على سبيل الوم ٠‏ فى الصحبة والتجدم . 
ثم تضدووق أشناة) :)ا روا أعماهم 0 
وق قراءة : لبروا أتماهم : على البناء للمعلوم » ولكن الحسهور على قراءة الأئمة 
بالبناء للمجهول ”' » وهى الظادرة المسيطرة على السياق : تركز الانتباه كله فى 
الموقف : يصدار فيه الناس" أشتاتمًا » مسقدودين إلى الحشر ١‏ 
1 « « نا 


م هموسيه 


بر © سم © مل م # له 
نَمل وفقال فرق خيرا يزه 0 الراك )ا . 
منها إلى حبة من خردل : 
0 
الانبياء لا؟ : اسبح الموازين القسط ليبوم القيامة فلا تَظلم 
ا يي ما وإن كان مثقال حب من خردل أتينا باء 
وكى بنا حاسبين ). 
7 1 0 , هوس بير 2 ره 
لقمان ١١‏ : «يا بنى إنها إن تك مثقال حَبةّ منخردل فتكر فى 
. 9 0 ع 1 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت ما الله » 
والسياق فى الآبتين يرجح ٠‏ والله أعلم » أن المقصود بمثقال حبة من خردل 
هنا » ليس خحفة الوزن » وإنما ضآلة: الحجم ؛ وأنها فى هذا الكون الواسع 
وق المرات الست الألخرى ء أضيف هثقال إلى ذرة : 
000 ٍِ 2 
يونس ١ك‏ غ: « وما يُعز فت عن رمك من مثمال ذرة ف الارض ولا قَّ 
السماء ولا أصِغرٌ من ذلك ولا أكبر إلانى كتابي مبين ». 
2 1 #2 شه 
سيأ 0 : (2, عاب الغيب لا يعزب عده مثقال ذرة قَْ السهموات 


. 70» أبوعرو الدافى : التيسير‎ )١( 


4 
ولا فى الأرضٍ ولا أصغْرٌ من ذلك ولا اكير إلا ق 
أككات مورة .6 
ومظنة الحفاء » لضنآاة الحجم » أقرب فيهما كذلك إلى دلالة السياق . 
على حين تتعين دلالة' « مثقال ذرة » على خحفة الوزن فى الآيات الأربع التالية : 
النساء 4٠‏ : «إن الله لا يظَلِم مثقالَ ذرق». 
5 2 قل ادعيا الذين زعمم من دون : الله 0 يملكون 
مثقال 0 قْ احيرا ولا فى الأرض ا 
وآبى الزلزلة . 
وواضح أن المقصود بالذرة فيهما خحفة” الوزن» وقد حاول محاولون أن يعسينوا 
مقدار الذرة على وجه التحديد: فى ( اسان العرب ) عن تعلب : (إن مائة منها . 
57 حب 1 
وقال أبوحيان فى ( البحر ) : إنها التملة الصغيرة » حمراء رقيقة . 
وق ( الكشاف ) : 4 «قيل هىالنملة الصغيرة » وقيل : الذر ها اف ف شسعاع 
الشمس من اطياء )1 . ْ 
ومشله فى تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده . 
الأقرالقر: دبة) ولاشى ء منها وضع إنكار كالذىجاء به #دثونه 0 
العصرى » فذهبوا إلى أنها الذرة الى 50 العلم سرها ق القرن العشرين ! 
وقد نرى أن نحديد المفسرين للدرة » ليس مراد القرآن ولاهو من مألوف برانه . 
1 والعر برة قد عرفت الذدً قْ كل ما عثل الضا لة والصغر ونحفة الورك : ا : 
0 رت الملح والدقيق” والفستات ء نشرتنه يأطراف الأصابع . والر الياء ىف 
شعاع الشمس »ء وبولغ فى وصف تنائر النمل الصغير المتبث فقيل : ذر . وق 
( لسان العرب ) ) نص صر بح على أن « الذرة ليس لا وزن ») لفرط صغرها 00 : 
ونؤثر أن نفهمها بحس" العربية على عتدثى البيان القرآنى » دون تكاف 
لتقدير الأوزان والأحجام والألوان . وما فهم اقرب ٠‏ الذين ببعث فيهم رسول 
التفير اليماق -- أول 


4 
منهم » س قوله تعالى : « «ثقال” ذرة » إلا أنه التناهى فى الضآلة واللشفاتر 
والصغر » حبى ليكون من اطباء الذى لا وزن له . 

وهو ما يلاثم » ماديثًا وبيانيًا » جو الموقف ونسق السياق + من الزلزلة 
والانفجار والتفتيت والتشتيت. . . فهم يخرجون أثقالا » ويصدارون أشتاتنًا » 
و يرون" أعمالم فثقال ذرة طن عفر [ى شر + 

5 

ونفرغ بعد هذا لعقدة الموقف فى « مثقال ذرة » بآيى الزازلة » وما ثار حوله 
س خلاف قديم بدأ بتساؤل المقسن ين من الفرق وأصحاب الم ١‏ الغائن أن 
يقول : إن حسنات الكافر مسحيطة بالكفر » وسيئات المؤمن مسعصفدوة " باجتناب 
الكنائن > فنا مع المزاء ء بمثاقيل الذرة للخير والشر ؟ 2326 . 

ولكى يِسَحدُلدُوا عقدة” الموقف المفترض » عدوا إلى تأولات شتى » فقال 
١‏ الزتخشرى  »‏ من المعتزلة ‏ بتخصيص العامل فى الايتين » فالمعبى عنده : 
١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً م فريق السعداء» .ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق 
الأشقياء ) 

وقال أبو حيان » وهو من مالوا إلى الظاهرية : 

« والظاهر تخصيص العامل ‏ فى الخير ‏ أى فن يعمل مثةال ذرة خيراً 
من الستعداء » لآن الكافر لا يرى و ف الآخرة ؛ وتعميمه فى أآية ه ومن 
يعمل مثقال 'ذرة شر يره ه لأنه جاء بعد قوله : ه يصدر الناس أشتاتًا ليروا 
ظ ماهم » . وقال ابن عباس : هذه الأعمال فى الآحرة » فيرى الخير كله من 
كان مؤينًا » والكافر لايرى فى الآخرة خيراً لأن خيره قد عمجل له فى 
دنياه . فالمقس تتعجبل له سيئاته الصغائر فى دنياه » فى المصائب والأمراض 
ونحوها » وما حمل ص شر أو خير رآه) . : 

لحن و العطيربئ  )‏ من الشيعة ‏ عي البيان » ذهب أ ( هذه الآبة : 
يمُستدل بها على بنّطلان الإحباط » فظاهرها يد على أنه لا يفعل أحد” شيشا من 
طاعة أو معصية » إلا ويسجازى عليه» . 


. الكشاف » والبحر المحيط : آية الزلزلة‎ )١( 


4 
فهو ها بندو أن الشيخ محمد عيده أخخل به فقالك : وقيل إنها نزلت لإزالة 
و ف نفوس كثير من المؤمنين . ص أن الخير القابلى لا ينظر الله إليه 
ولا يجمازى عليه 4 وكذلك الصغائر من الذزوب 3 ف زال شبهتهم و كشفق عنهم 
وعمسهم 34 وعرفهم أن لكشي ع مس تمل الإنسان وه 4 فالخير يجازى به مهمأ 
صغر 4 والشر دلى جزاءه مهما : درر 0ك 
لكن هذا كله لم يحسم الموقف : إذ يواجهه صريح الآيات المحكمات فى مغفر 
الله تعالى لمن يشاء من عياده 0 
النساء 48 ١١5.‏ «إن الله لا يَغْفِرَ أن يشْرَك به وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك 
0 يشاءً 1 
الزمر اد : «تل يا عبادِىّ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدطرا 
من رحمة الله » إن الله يخفر الذتوب جميعاً » إنه هر 
كقوز الرحم ( 
مما اضطر بعضهم إلى القول بأن ١‏ المؤمن يرى عةوبته فى الدنيا » أوقيد العقاب 
عمثقال درة » على ( ما يفعلود من شر إذا لم يكونوا اتادوا عنه ) 
وما كنا لنطيل الوقوف عند هذا الحدل الذى يبدو ثما لا يتعلق به التفسير 
البيانى» لولا أنه يصل بنا أخيراً إلى ما يويد دعوتنا الملحة إلى الدرس المنوسجى أدلالات 
الألفاظ القرآنية » وتدبر أسراره البيانية 
د # ا ند 
فلتسأل بعد كل ما مععناه من حلاف تأزم 4 ومن ماوللاات عمسيرة لحر وج 
ص اللمأزق المفترض : 
ما الذنى أقحم قضية الإحباط وسألة الحساب على آيبى الزازلة 
متعلقتين بجزاء أو عققاب ؟ 


وأيستا 


حى 


نص الآيتين : يغنينا عن كل ذاك العناء » والتدبر الدقيق لبيانه يعفينا من التكلف 
والتأول .وير يحنا مس القيد والتخصيص «التعميم . فالذى فى الآيتين أن من يعمل مثقال 


و١١‏ 
ذرة خيرا يرا أو 7 2 ذرة 8ت( ل يمل تععا لى : 2 1 يه اويعاتيت عط 4 ( وف الآية 
قبلهما : «١‏ دومئذ يك الناس ‏ أشتاتًا ليسروا أعمالم؛ شاهد عل أن الموقف 
متعلق برؤية الإنسان عمله كرا فى دقة «لايغادر صغيرة ”ولا كر 
إلا أحصاها ) . 

ثم يكون الحساب والخزاء بعد ذلك بعدل الله وفضله ورحمته » سبحانه : 
١‏ يغفر لمن يشاء ويعذب من" يشاء ء والله. غفور رحيم » .. 


0 م > مقو 


يها © فالمورنات: كدعا فالمكيرات 


م واس 2 سرى»٠‏ 
به جَمْعاًه إن الإنسَاد 


مه 5 


ره لي لي م ار © 2 مو بى 0 ا ل ال 
على ذلك لشهيدء وإنه لحب الخير لشديده» أفلاً يَعْلْم 


إدا حمر 


اراك اسا مس رموه هت عروس ا 


رس دو 5 ثم ل 8 8 0 
ما ف القبور وحصل ما ىق الصدور 3 إن ربهم بهم يومدّدٍ لخبير 4 ل 
1 صدق الله العفلم 





فراغ 


السورة مككية » والمشوور أمها الرابعة عشرة ى ترتيب النزول » نزلت بعد 
سورة العصر . وموضوعها : اليوم الآخر . ٠‏ 

وتبدأ بعرض مشهد سريع لغارة عنيفة مفاجئة . تباعت الموم صبحا 
فلا ينتبهون إليها إلا وقد توسطت جمعهم فبعترتهم وسل عاصذة من النقع المثار 

وان هذه الصورة العنيفة بعد واو و القسم لافعة” إلى ما عغهد القوم من 
مثل تلك الغا رات المفاحثئة المصبحة 2 وما تحذرث من دعيرة وحيرة وارتباك ‏ 
ثم تأتى بعدها صورة أخرى لغيب غير مشهود » ولكنه واقع حا : البعث يفجاً 
على غير موعد » فإذا هم فى حيرة ويعيرة وارتباك » قد لفظتهم القبور لليوم 
الآخر كالفراش المبئوث ء وإذا كل ما فى صدورم قد حصّل لم تفلت 
منه خافية” مضمرة » مطوية فى أعماق الصدر ومستكن الضمير . 

وى كل كلمة » بل فى كل حرف منها 3 سره البيانى الياهر فيا قصا. 
إليه القرآن من إحضار مشهد لووم البعث شاخخصا عا 3 وتأكيد وقوعه ١0‏ 
والإنذار بما ينتظر الإنسان فيه من حساب دقيق عسير 9 

ونبدأ بالواو فى : 

«والعَادِيّات ضيح » . 


الواو فى أصل الاستعمال اللغوى للقسم » ويتجه به جمهور المفسرين إلى 
تعظيم ما يقسم به وتأكيده » وهذه الفكرة المسيطرة عليهم » تدقعهم ‏ على 
ما رأينا وذرى - إلى ضروب من التأويلات » لا تخاو من غرابة وقسر واعتساف . 

وق العاديات هنا قولان : فهى الكل في[ ذعية كتير انهم » ولحى 
يستقيم لم مفهوم العظمة بالقسم بها 5 تأولوها بخيول المسلمين فى غزوة بدر » 
وهو قول روى عن ابن عباس » والحسن » وأخذ به جماعة من المفسرين . 

لكنهم رووا كذلك عن ابن عباس ما نصه : « كنت جالسا قى الحجر » 
فجاء رجل فسألى عن العاديات ضبحاً » ففسرتها بالخيل . . . فذهب إلى”على” “ 


١٠١ 


١ 


0 
وهو تحت سقاية زمرم شأله وذكر لهما قلت ع فقال: «١‏ أدغة لى. ... فلما 
وقفت علل رأسه قال : تفنى الناس بما لا ء علم اك به ؟ واللّه إن كانت لأول _ 
غزوة ق الإسلام بدرّء وما كان معنا إلا فرسان : فرس لازبير وفرس لامقداد . 

العاديات ضبحًا » الإبل' من عرآفة ٠‏ . 

يعبى إبل الحاج تعدو من عدرفة” إلى المزدلفة » م إلى منتى » وتثير الغبار 
عند وادى مسر . ٠‏ 

وكذلك ذهب ” عبد الله بن مسعود “ إلى تفسيرها بالإبل » وتابعه على هذا 
عدد من المفسرين » ماتفتين إلى معنى الإعظام ى كونها إبل الحاج . 

ورد أصحاب التأويل بالحيل بأن سياق الآيات بعدها : ٠‏ فالموريات 
قدحا . . فأثرن به نقعاً . بدل على أن العاديات هى اليل » إذ لا يكون الإيراء؛ 
وهو قدح الشمرر ء إلا لسنابك الحيل : أما لحف ففيه لين واسترخاء (اللترجانى ) . 
وأما القول بأنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد » ولا خيل للمحسلمين تغزو » 
د فهذا لا يازم ؛ لأنه سبحانه أقسم جما يعرفونه من شأن الحيل » . 

فكان رد أصحاب الإبل على هذا الاعتراض أن قنصاوا الوويات عن 
العاديات » وى هذا يقول ابن القيم : « ولا علم أصحاب الإيل أن أخفافتها 
أبعد شىء من وَرْى النار » تأواوا آية الموريات على وجوه بعيدة ء 
فقال محمد بن كعب » القرظى هم الحاج أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة » وعلى 
هذا فيكون التقد ير : فالهماعات الم ريات . وهذا خلاف الظاهر » وإا الموريات 
هى العاديات » وهى المغيرات» (0) 

واتبجهت غاولة بعضهم فى التأويل بالإبل : إلى أن يستعار لها ما هو اخيل 
أصلا » فقال الرتخشرى : ْ 

« إن صح ماروى عن على “ فد استعير الضبح للإيل » كما استعير 
المشافر والحافر للإنسان : وما أشبه ذلاك 5 


20 التييان : م 
)١(‏ الكعاق - العاديات 1 


١ 
وهكذا يظل لحلاف دون أن ينحسم . فلكل قولر رد ولكل اعتراض‎ 
! جواب‎ 
وما ذرى سببًا هذا كله إلا سيطرة فكرة تعظم المقسم به على هؤلاء وأولئك»‎ 
فالذين قالوا : هى اليل : قصروها على خيل الغزاة ليظهر وجه" التعظيم فى القسم‎ 
بها : والذين قالوا : هى الإبل » قصمروها على إبل الحاج تنطاق من عرفة إلى‎ 
. المزدلفة تم إلى منى ؛ للغرض نفسسه‎ 
والقلة الى ذهيت إلى أن العاديات هى الحيل بعامة : لم تتخل عن فكرة‎ 
0 ظ إلتعظم » وجهد المحاولة لبيانها ويتقردرها . فاده م يصرح بأنه‎ 
حدما أن نخص اعادراك بخيل الغزاة وإن كانت غرف أذواع الخيل 0 فالقسم"‎ 
إتما وقع بما تضمنه شأن” هذه العاديات من خلق هذا الحيوان الذى هو من‎ 
أكرم البهيم وأشرفه » وهو الذى يحصل به العو والظفرً . . . فذكترهم تعالى ينعمته‎ 
0 عليهم خلق هذا الحيوان الذى ينتهمرون به على أعدائهم ويدركون به تأرهم»‎ 
الشيخ مد عبده ) فتوسع فق بمان هذا الوجه لتعظ. يم الخيل 2 أقسم الله بها‎ ٠ أخذه‎ 
لينوه بشأنها » ويسعلى من قدرها فى نفوس ا لؤمنين أهلٍ العمل والحد » أيعنوا‎ 
بقدنيتها وتدريبها على الكر والفر » وليحملتهم أنفسهم على العناية بالفروسية‎ 
والتدرب على ركوب الحيل والإغارة بها » ليكون كل واحد منهم معد 1و أن‎ 
وقت كان لأن يكون جزءاً من قومة الأمة إذا اضطرت إلى صد. عدو . وكان‎ 
فى هذه الآيات القارعات» وأشباه لها » وفيا ورد من الأحاديث البى لا تكاد‎ 
تحصر » ما يتحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون فى مقدمة‎ 
فرسان الأرض مهارة فى ركوب الحيل » ويبعث القادرين منهم على قنية اليل‎ 
على التنافس فى عقائلها » وأن يكون فن” السباق عندم يسبق بقية” الفنون‎ 
, "2... . إتقان‎ 
فى تفسير سورة الضحى » بأن القسم بالواو هنا أقرب‎ ٠ وقد مضى القول‎ 
. إلى أن يكون قد خرج عن أصل معناه فى الوضع اللغوى , لملحظ بيانى بلاغى‎ 


. التبيان : لا . (؟) تفسير جزء م : سورة العاديات‎ )١( 


٠66 


وأو خلينا فكرة التعظم بالقسم جانبا » بدا لنا بوضوح أن جو السورة 
لا دوحى من قريب أو بعيد ‏ بشىء من بيات عظمة الخيل وفوائدها 3 
والحث على التسابق إلى قنيتها » والإغراء بفن السباق . . وإنما هو مشهد مثير » 
لغارة مفاجئة تتصبح القوم بغتة على غير انتظار . 

وموقض اللمباغتة » بلاعه قصر الإيات عا فيه من حسم » وضرعة الانتقال ء 
وتلاحق الأحداث ما بين العدو ء وإيراء القدح » وإثارة النقع » إلى توسط 


0 000 ورياك ند ؛ مخيرات صبحا ٠‏ حبى 


ولفظ ١‏ العاديات 4 لم يرد فى القرآن بهذه الصيغة إلا هنا » والأصل للغوى ‏ 
للعدو هو البنعد والتجاوز ٠»‏ ومنه العنّدوة للمكان المتباعد » والعتدو الوب . 
واستعمال العسدو فى الحرى الشديد ‏ ملحوظ فيه البتّعد والوب وتجاوز المألوف 
من الخرى » كما أن استعماله فى العداوة » ملحوظ فيه التباعد والحفاء » واستعماله 
ف العدوان والبغى » ملحوظ فيه جاوز الحق كذلات . 


و يقال ا عادية » 0-0 الغ - بعيتن بأد المتصود به هنا فيل 1 
حين تعدو سريعا . 


واحتافوا قى التوجيه الإإعرانى لنصب «١‏ ضما ) : فهو مصدر عن كدر 
و والخيل تضبح جنا 4 أو هو حال على تقدير « والعاديات ضامحة , لكنهم 
١‏ فنيثوا 3 ر كل من المصدرية أو الخالية على المعيى 


ولعل المصدرية هنا أولى » لما فيها من معنى الإطلاق المحض . 
وعطف الموريات قدصا على العاديات ضبحاً » بالفاء وفيها ملحظ 
السربية 0 أن الإبراء 0 للعدو الشديد ينقدح ده الشرر من حوافر الخيل ٠‏ وم 


ترد مادة قدح فى القرآن إلا فى هذه الآية » أما الإيراء فجاء فعلا مضارعًا ,على 
أصل معناه ق إدراء الثار + بآبة الواقعة ١لا‏ : 


ب 


, . أفْرأَيم النار الى تورون»‎ ١ 

وبآبة الواقعة هذه » استشهد ااذين قالوا إن العاديات هى إبل الحاج , 
ففسيروا الموريات يأنها جماعات الحجيج إذ يوقدون نيرانهم ليلة المزدلفة ؛ وهو 
ما وصفه « ابن القيم » بالتأول على وجه بعيد 2 وقال فيه : « وهذا خلااف 
الظاهر : وإتما الموريات هى العاديات 0 () 

والعطف بالفاء ع فيه مع ملحظ من السببية ع 2 دون تراخ أو تمهل 
وإبطاء » ما بين عدوها ضبحاً وإغارنها ا . 

ويلحظ هنا أن العربية تسخص الإغارة بالمحيل » ولو لم يذكر لفظ اليل 
فتقول : أغار على القوم دفع عليهم الحيل"؛ وأغار الفرس”: اشتد عدوه فى الغارة . 
فاستعمال المغيرات للخيل هنا » يتأيد بمألوف الحس اللغوى هذا اللفظ تشختص 
به الخيل . 

أما تخصيص الإغارة دوقت الصِ ح فل يفت المفسرين إدراك” مافيه من دلالة 
على اود : قال فى التبيان : « والعد و لم يأخذوا أهبتهم ٠‏ بل هم فى غيرتهم 
وغفلتهم ) "2 . ومذاه ة ف تفسير اأشيخ محمد عبده . 

001 المباغتة ى الصبح . أوضح من أن يحتاج إلى بيان » اللهم إلا أن 
نذكر هنا أن اللغة استعملت يوم ااصبح بمعبى يوم الغارة » وأن القرآن الكريم 
استعمل الصباح والإصباح والصبح فى موقف المباغتة والإنذار » فى مثل آيات : 

الصافات 111: ١‏ أفيعذابنا يستعجلون ه فإذا نزل بِسَّاحَتِهم فساء 

صباح المنذرين ». 
الحجر ” : : وقضينا إليه ذلك الأمرَ أنَّ دابرَ هؤلاء مقطوعٌ 
#صبدحين ١‏ . 

الحجر 8# : «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين » فأخذئهم 

الصيددة مصبحين » فما أَغنى عنهم ماكانوا يكُسبون » . 





(١ء‏ ؟) العبيان : ملا . 


م١٠‏ 
5 َ درم ع 8 
القمر ٠8‏ : «ولقد صبحهم بكر ة عذاب مُستقير » فذوقوا عذالى 
ور 
ونذر ). 
ع . 0 و 2 7 ع 1 ٠.‏ م 
الاعراف ملا : « فاخذهم الرجفة فاصيحوا ىق دارهم جانمين ). 


1 9 و 27 

هود ١م‏ : « إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب »؟ 

وانظر معها آيات : الكهف 4١‏ » 6 » القل ١١‏ ء الأعراف 4١‏ »2 هود لا ٠»‏ 44 
العنكبوت ام » الأحقاف ه* . 


سا عه 


« فاثرن به ل 0. 

بالفاء أيضً) » ربطت آية: « فأثرت به نقعمًا » بالمغيرات صبحاً » دلالة على 
الترتيب مع التعاقب الملاثم لسبرعة الموقف وتلاحق الأحداث . 

5 “وو‎ 00 1 " 00 ٠. 

ولازحشرى هنا وقفتان : الاولى عند الفعل « أثذرن ) علام عدف 2 وم 
سه فعل” فى الآيات قبله ؟ ؟ والأخرى عند مرجع الضبمير ف « به » قال فى 
0 أثرن ) إنه معطوفف على الفعل الذى وأضع اسم الفاعل موضعه » لآن المعى : 
والللان عد ون ع فأورين 0 ن . ومثله 4 قريب منه » ما فى تفسير 
الشيخ ملك عيده 5 

أ1 'الضَمين فق 8 ده م فأ رسجعة الزعشرى إما إلى الصبح أئ أثرن بذلات 
الوقت نقَعا . ومثله أيضاً عاق تفسير جزء غ0 

وإما أن يكون عود الضمير عل المفهوم ما سيى ©6 أى فأثسرن” بالإغارة 
والقدح والعدو 0 


وهذا عندى أولى . 


) فوسَطنَ به جَمعاً ) 
والعطف بالناء هنا » ملام بحو الموقف الى تسيطر عليه الأخذة المباغتة » 
والسرعة الخاطفة » شراحل الإغارة تتم عيعا فى تدافع سريع لاتراخى فيه ع 


ل 
وتتعاف واحدة فى إثر أخرى فى حسم قاطع ٠‏ إذ ليس بين العسداو الذى 
هو مرحلة الابتداء » واقتحام الجمع الذى هو ذروة الإغارة » إلا ما بين 
هذه الايات ا المتتابعة فى تلاحق وترابط . وهى مع قصرها وسرعتها . 
تكشف بجلاء عن عدف الإغارة و وقع المناجأة . والبيان القرآفى وحده » هو 
الذى يستطيع أن يصور أءنف إغارة » بكل مراحلها » فى كلمات معدودات » 
تصل بالغارة من بدئها إلى ذروتها الاسمة . 


ونتدبر وجمعا » هنا : فتلميج دلالتها البيانية » حين نذكر أن هذا 
الافظ يأق كثيراً فى القرآن » لالحشادر الكاثر فى المعركة ٠‏ ومع مظنة التو 
والغلية مّاقى آبات : 'ْ 


ءًَ 5 5006 0 ا مس وي 
اام يقولون بحن مجميع منتصر *» سبهرم 0 


ا 


44  رمقلا‎ 

ش ورك و و و و 
ويولون الدير * بل الساعة موعدم والساعة دشن وام : 5 

آل عمران ١ : ١68‏ إن الذين تولّا منكم يوم التى الجَمْعَانَ إنما استزلهم 
الشيطان نبعض ما اكسوا » ومعها آية ١5١‏ . 

القصص 8لا : «قال إنما أونيته على عم عندى اللي أن الله 
ار من القرون من هو أَشْد منه قور 
دوعا 7 ؟ 

آل عمران */19: «الذين قال لهم الناش إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم 

الأعراف 8؛ : «ونادى أصحاب الأعراف رجالا 0 سياه قالوا 


ما أغنى عنكم جمعُكم وما كنتم تستكبر نروك 6 


وسمى اليوم” الآخر فى القرآن يوم الجمئع »لاحتشاد الحاق به بعد بعثهم : 


إبعاناً 8 


١‏ ذلك يوم” مجموع' له الناس” وذلك يوم” مششهود” » كا سسمتى موقف 
ا حشر حيعا 7 


١٠٠ 
2 عر “2 1 رن‎ 3 9 
«وتركنا بعضهم يومثذ يموج قى بعضص ونفخ فى الصورٍ فجمعناهم‎ 
. جمعاً ) الكهف 5و‎ 


وانظر معها آيات : آل عمران ه؟ » الحاثية 5 ؟ النساء لالم » الواقعة ٠ه‏ » اا 6 
التغاين 4 » الرسلات م" » الشورى 9 © ٠,594‏ . 


كا استعمل الإجماع فى حشد الرأى وتدبير الأمر وإحكام المكيدة »؛ 
قَّ مثل آيات : 


٠. ٠. 1‏ وس َ. 6م ارحس و 2 
بوسعفب ١6١‏ : «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب ). 


5 


01 


بوسف  :٠١“‏ «وما كنت لدهم ذا جمعوا أَمرّهم وهم يمكرون » . 
و ىم ىٍ 
يونس 8/١‏ : «واتل عليهم نيا لور إد قال لْقُومِه يا قوم إِنْ كان 
كبر كبر يكم مقانى وتذكيرى بآيات الله فعلى الل 
توكلت فاجويا أمركم وشركاءكم )ا . 
, 7 6 812 2 ٍِ 
طه 2 54 : «فأَجْيعوا كيدكم ثم اثتوا صَفَا » وقد أفلح اليوم 
من اشتعل © . 
وبكل ما لهذا اللفظ من دلالات الحشد » والتجمع » ومظنة القوة » يأق 


« فوسطن” به جمّْعا » فيوحى بما كان من احتشادٍ هو مظنة” قوة لهذا 
الجمع الذى اقتحمته العاديات ضبحا » فى إغارتها المصبحة » وسط النقع المثار. 

هنا بلغ المشهد ذروته » ثم يرك للتصور أن يذهب كل مذهب فيا يعقب 
هذا الاقتحام” المصبح المجاغت » من تشتت حائر وارتباكر مبعير » واستسلامر 
المتصيرأختوم.. 


- 2 سالبر في “كم الو 0 
إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير 


يل 
٠‏ الكنوذوحيدة ف القرآن ٠»‏ صيغة ومادة . وهو فى الاغة : الكفور لانعمة ء 

والبخيل » إلعاصى : . وربما كان أصل استعماله فى الأرض لا تنبت شيئاً . 

وجاء فى “الكشاف » أن «٠‏ الكنود بلسان كندة : العاصى » وبلسان ببى 
مالك : البخيل » وبلسان مفير وربيعة : الكفور » : 

والمعانى متقاربة على كل حال » وصلتلها واضحة بالمعنى الذى رجحنا أنه 
الأصل » وهو الأرض لا تنبت شيئاً » فهى عاصية » وهى بخيلة » وهى كفور . 

وأقرب معانيها إلى آية العاديات , والله أعلم أنه الكفران بنعمة الله » وهو 
ما ذكره الراغب ف (المفردات ) . 


ويه على ذلك ليمك 
أى يشهد على نفسه بكفران نعمة ربه » وليس أقوى منها شهادة . . . وهذه 
الشهادة الدامغة تأتى فى القرآن فى مقام التحذير » والزجر المقرون بالوعيد » 
كالذى فى آيات : 
0 ع ف ع8 
الأنعام :١6٠‏ «يا معشرٌ الجن والإن ألم ياتّكم رسل منكم يُقصون 
يك آياتى وينذرونكم لقاء يومكر هذا » قالوا شهذنا 
علي آباق وينذرونكم لقاه يويكم ١‏ 
على أنفينا » وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
والأعراف /ا ١‏ » والنروج ١07‏ » والتوبة ١١‏ . 


بل إن البيان القرا فى ينطق" هده 0 يوم الفصل . جوارح الإنسان 
وحواده » ويجلد”ه فى مثل آيات 

فصلت ؟"” : «ويوم يقر أعه ل إل انار هم يرع حنى 

إذا ما جاعوها شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 

ما كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 

قالوا أنطقنا الله الذنى أنطق كل شىع » وهو خلفكيم 


0 
أو هرد وإليه ترحفون 4# وما كنم تستثرون أن يل 
ل سيم رد بصاركم ولا جلوذكم » ولكن ظننتم 
أن اش لابعلم كتير مما تَكَمَلون 0). 
الثور 74 : (إن الذين يَرمُونَ المُحْصَّنَات الغافلات المؤمناث لعنوا 
فى الدنيا والآخرق ولهم عذاب عظم » يوم تَشْهَدُ 
عن 8 «هله جه" الى كت 8 ا 
م 20 اليوم نختم على أفواههم تَكلّمنا 
ايخ هد أرجلهم : ما كانوا كبن ). 
وأصل الشهادة ىق اللغة من الشهود أى الحضور » و«المشاهدة : العاينة 
وما شهادة الإنسان على نفسه ب:كسنود » وإقراره بكفران نعمة ربه » إلا من 
هذا الذى ألفناه فى البيان القرآنى » من إازام بالحجة و تأكيد لفداحة الذب 
واغيراف به 6 ف موقف النجر والوعيد » حيث لاسبيل بعد" 15 هلمه الشهادة 
الاي 4 إلى تنصل هن الذنب أو ادعاء اليراءة ويك . 
لكن عدداً هن المفسرين أضاعوا هذا الملحظ البياانى بقولم : إن الضمير فى 
« وإنه على ذلك لشهيد » يعود إلى الله تعالى . 2 
ع أن المعبى إتما يقوى بأن يكون الإنسان شاهداً على نفسه » وهذا هو 
ما تؤيده آيات الشهادة الى استأنسنا بها فى فهم الآية . 
ثم عادوا فى آية د وإنه لحب الخير لشديد » فجعلوا الضمير للإنسان » 
فتمزقت بهذا الصنيع وحدة السياق فى الآيات الثلاث ! 


وقالوا فى تفسير الحير هنا إنه المال » واستأنسوا بآية الوصية الواجبة . 
و 5 م 7 و م سرام و و 7 
« كتيب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترَّلكَ خيرا الوصية للوالدين 
34 - ا ل : 
والاقربين بالمعروف حما على المتقين » . البقرة ١6١‏ 


و 
وقيدهة 2 الراغب 0 بالمال الكثير م دقال للمال 0 حبى يكون ا 
وعلى ذلك قوله : وإنه لحب الخير لشديد»” . 
وفى القرآن آبات أخرى » قد تؤيد تأويل الخير بالمال : بتوجيه السياق 
فى مثل : 
5 0 و قش 2 و 7 
الؤفرق" 837+ مو اتحسيون أنه نمدهم به من مال وبنينَ « نسار 
لهم فى الخيرات » بل لا يشعرون »؛ 7 
وجاء الخير مرة واحدة للخيل فى آية ( ص 7") على .ان داو : 
. برام #2 1 3 و 9 ف و واظ 
«إد عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد » فثال إلى احبيت حب 
9 5 لي 2 2 َك عا 7 2 
الخير عن ذكر رلى حتى توارت بالحجاب ٠‏ ردوها على فطفيق مَسَحاً بالسوق 
1 
والاعناق »). 
على أن لفظ الخير ء» أكثر ما يستعمل فى القرآن بمعبى الأفضل . وقد 
أحصيت من هذا الاستعمال نحو 8؟١‏ مرة » ويةمرن بلفظ « أم » المعادلة , 
أو بجىء تمييزاً » أو هعطوفًا عليه بأفعل التفضيل . 
كما بأ فى القرآن » نقيضًا لاشر صراحة” فى مثل آيات : 
و 0 " 
الإسراء 1١١‏ : «ويدعوالإنسان بالشر دعاءه بالخير » وكان الإنسان 
عجولا ). 
1 ش ورا بار الور 1 1 5 
دونس ١5‏ َ « ولو يعجل الله لاناس الجْمَنْ استعجالهم بالخير 
ذو ًّ ع ار 
ع 2 و - ٍ 
الانبياء هل : « كل نفس ذائقة الموت » ونباو 3 رالشر والخير فتنة 
و 
وإلينا ترجعون ») . 
ش 07ل 2 كرد لي 5 32 2 5 
المعارج 5" 3 «إن الإنسان حلق هلوعا 00 إذا فييك الشسر جزوعا 5( 
ئ 
وإذا ميسة الخير مذوعا 10 . 


210 المفردات : مادة خسر . 


١١+ 
00 
١مم الاعراف‎ 


١ الأنعام‎ 


أو مقايتلا بالسوء والضر : 


«ولو كنت أعلم الغيبَ لاستكثرت من الخير 
وما مسن السوة» . 


60 


: «وإن يَمْسَسْك الله بِضِرّ فلا كاشف له إلا هو وإنْ 


تس وص © 


يمسسمك بخير فهو على كل شىءع قدير ) . 


ومعها آية يونس ٠١7‏ . 


وانلغة تحتمل أن يكون اللخير للمال » واللحيل » وضد الشر » والخيار والفضيلة . 
غير أن سياق آية ( العاديات ) يرجح أن الخيرَ فيها دو الخير المادى من مال أو 
شبهه : فهذا الإنسان الكفور بنعمة ربه » الشاهد على نفسه بالكنود » لا يكون 


حبه للخير الذى هو فضيلة » وإئما هو حب للمال شديد . 


والأصل ف الشد” : 


ميحجمل 3 


قوة" العقد والوثاق والإحكام ‏ ماديا كا فى آية : 
٠. ٠.‏ أ 4 2 8 00 3 5 و 
وحى إذا تخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما مئا بعد 


« 
وإما قدا ). 


8 
ومعنويا فى مثل آيات : 


88 يونس‎ ١ 
54 الدهر‎ 
طه ايم‎ 
الممعسص هو‎ 


: «ربنا اطوش على أموالهم واشدّد على قلوبهم فلا يرُمنوا 


حتى يروا العذاب الألم ». 


( فحن خلعامه وشددنا أسْرَّهم 1. 


5 َّ 1 م ٠ ٠.‏ 
واجعل لى وزيرا من أهلى » هرون أخى ٠‏ شد به 


أزرى ) . 


1 رمى #8 ور ده يعم 2 8 
«قال سَنْشد عضدَك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً » . 


.) وشددنا 1-1 وآتيذاه الحكمة فصل الخطاب‎ ١ 


١١ه‎ 


كنا يعبر القرآن ء عن بلوغ اارشد والقوة بصيغة : بلغ أو يلغ أشده ء 


فى مثل آيات : 
الأنعام ١1‏ 3 الإسراء » يوسف +7 » القصصى, ١4‏ » غافر ب » الأحقائف ١6‏ » 
الكهن ”م »> الحج .٠.8‏ 


أما صرغة شديد » فجاءت فى القرآن » فى “و أربعين موضعا » مضافة 
إلى عذاب الله و بطشهء وأُخمْذه » وعقابه فى الآخرة » أو وصفنا لهذا البطش 
والأخذ والعذاب : فى مقام الزجر والوعيد : « إنه قوى شديد العقاب » ٠.‏ إن 
بطش ربك لشديد» . 

وجاءت هرة وصفا للحديد : ( فيه ا ديد ) ومرة” على لسانث لوط إذ قال 
لقومه فى آية هود 6١‏ : 

0 د 25 
«لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد 2 . 
وعلى لسان سلمان منذراً متوعداً » فى آية النمل 7١‏ : 


«وتَففّد الطيرٌَ فقال مال لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ٠‏ 


ك1 


رع 0" عن اع لمترلم مه ام إرع مت 
لاعذيذه عذايا شديدا أو لاذيحنه او لضاديق بسلطائر مبين ). 
ه ء التمل “ام ء الفتح ١١‏ » الجن 8 . 

كذلك جاءت الشدة » بصيغة أفعل التفضيل « أشد ©) ى و خخمسة 
وعشردن موضعًا 4 يرا بالقسوة ء واليأس 3 والتنكيل 3 الكفر » والعتو ع 
والعذاب » والبطش » والرهبة » والوطاء » والعداوة ء واللحشية » والقوة . 

ومعها آية الصافات ١١‏ : « فاستفمم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا » . 

وجاءت مرة واحدة مميزة” بالحب فى آية البقرة 156 : 

3 وم : 1 
«ومن النايس من يتخذّ من دون الله أندادا يُحبهم كحب الله والذين 


ا ل 
أمنوا أشد حما لله ) . 


> 
يضيف بلا شاك » إلى ما اكتى المفسرون به فى آية العاديات » من ٠عبى‏ البخل 
والامساك وعدم الانيساط 2 إغاء بالزجر والوعيد؛ مع ماسبق الاايقة ف شهادة الإنسان 
على نفسه بالكنود لربه . 

اه دقوى بالآنات بعده , 

د # ل 
كك سه دم ال بع راس . 8 و2 5 2 

افلا رتل إذا بفدر ما ف القيوق» فخصا هاا الصدوك. 

ما فيها من نذير صادع وزجر رادع . 

والبعر لم تأت فى القرآن إلا فى هذه الآية وفى آية الانفطار : 

5 5 5-0 2000 2# لش مو2*ثمر ه 

«وإذا القبور بِعئِرّت ه علمت نفس ما قدمت وأخحرت ). 

وكلتاهما فى بعيرة القبور يوم القيامة » وفيهء! جاء الفعل مبنينًا المجهول » 
صرفاً دعن إلى الحدث نفسه » وتركيزا للانتياه فيه . وشقيههأ دض 2 انتقال” 0 
من بعييرة ما قُّ القبون. ], لى الحساب العسير فصل ها ف الصدور وتعلم ده كل 
نفس ما قدمت وأحرت . 

والبعيرة لغة » فيها معبى التبديد والتفريق والاختلاط » وقلب بعنضص اأشبى ء 
على بعض . وقالوا : عير الحوض » هدمه وجعل أسفله أعلاه . وقل اليا فيها 
معى التفتيش والكشف » فيقال : بعبر الثىء » استخرجه فكشفنه رأثار 
ما فيه . 5ا استسعملت البعثرة فى قلق الدوف وغقتيان النفس . 

والمتبادر دن مفهوم 5 دعر 5 2 ل العاديات والانفطار ؛ .هو التشتت 
واأ: نرق والانتثار » ومأ يكون عنها دن سجيرد ة وضللال واختلاط ور اك 0 0 0 
الناس كالفراش البثوث » ولكن الافظ يحتفظ 0 بق والاخخلاط با فى 
الأصل 00 3 من دلالة الإثارة. والككشف » فيمهد للا بعدد 

0 وحصّل ما فى الصدور ) 

وقد جىء به فور البعترة:مبنيما للمجهرل كذاك » صرفًا عن كل ما عدا 
الحدث نفهه » على اللمألوف من آيات القيامة . 

وم يَأ مادة و حصل ) إلا قى آية العاديات 

والتحصيل لغة : الجمع والتمييز . وأصله من الحوصل والاوصلة واللاوصلاء » 


/11 
. وهى من الطير كالمعدة للإنسان » ومن الحوض مستقمَر الماء فى عتمقنه الأقصى . 
ولهذه الدلالة اللغوية الأصيلة » أثرها فى معبى د حصل ) هنا » فكل 
ما يعمله الإنسان مستقر فى أعماقه » مجموع فى صدره » حبى نحين أوان” كشفه 
بعد بعيرة ما فى القرور للبعث والقيامة . ظ 
الحضل ل «قى الصدور» إيذانًا بكشف المستور وإظهار المطوى 
المضمر دلالة واضحة » لا تخطئها فى استعمال القرآن للفظ الصدور : 


فالشيطان +« (وسوس قَْ صدور الناس اعد والله عليم بذات الصدور”ة, 


وهو تعالى : (يعلم خائنة الاعين وما تخى الصدور). غافر و١‏ 
2 و 2 

0 يعلم م تكن صدورهم ) القصص ٠و-‏ 
وه م د 

« أوليس الله باعلم بما فى صدور العالمين ).. المنكبوت ٠١‏ 
1 الى سنا اقل 

«وإت ربك لس تكن صدوره وما يعلئون »). لا . 
.6 و 2 5 1 8 لع 

«قل إن تخفوا ما فى صدور كم أوتبدوه يعلمه الله ). آل عران وم 


ود طكلة الات حفية نكما مما ل ناويل" أت النادياه. 
« إن معبى صل جتمع ف الصحف : أى أظهر حصلا مجموعا) سن جور 
على المعنى القوى المثير لقوله تعالى : « وحصل ما فى الصدور » فليس المقام 
هنا الجسمّع فى الصحف » وإنما المقام للإنذار بيوم ينكشف فيه ما طلوى 
فى الصدور » ويظهر ا تسخفى الضمائر : وقد كان الظن الكاذب به أن يظل” 
خفيا مستورا . 


ويلنتنا هنا أن تأى آية : 
«١‏ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ). 


بعد بعيرة ما فى القبور ونحصيل ما فى الصدور » فتصل بالمشهد المثير إلى 


)20 انظر آيات : آل عمران و١١‏ » ١5:‏ 'المائدة با » والأتفال 4 » هود ه ء لمّمان ؟ 
فاطر ء هخ” » الزمر لا » الشورى 7:4 » الخديد 5 »ء التغاين ؛ » الملك ١٠‏ . 


1 
ذروة عنفه ء ثم تدع ما بعد ذلك للخاطر يذهب فيه كل عذهب ء وقد آل 
المت كله إلى العايم الحتين :: 

وأسنا هنا بحاجة إلى القول بتضمن خبير لمعبى 0 لم فق ذلاك و 3 5 
بل أول “مه أن نلحظ .أن القران م يستعملى الجبير قط » إلا مسنداً إلى الله 
تعالى أو اسمًا من أسمائه الحسبى باستقراء مواضع الكلمة وهى نمو خمسة وأر بعين. 

وتمسيره بأ مله غير دقيق : إذ جاء الحبير مقترنا بالعليم فى آية العحريم م : 
« قال تبأنى العل يم الحبير ) . ولقمان 04 والحجرات ١«‏ : « إل الله عايم خير » 
والنساء هم : 0 الله كان عليمًا خبيراً » فدل” ذلك على أن الخبرة غير 
العلم » واقترن الحبير بالحكم وهو الدكيم الخبير ) فى آيات : الأنمام مدء 
0 وسبأ ٠» ١‏ وآية هود ١‏ « من 0 <كيم “خبير )4 5ا اقيرن بالبصير ى 
آية الشورى ١1‏ : « إنه يعباده غخبير بصير » . ومعها آيات : الإسراء باو .مء 
45 وفاطر "١‏ . 1 

وتغراد الله وحده يوصيف « الحبير  »‏ وليس الأمر كذلاك فى العليم » 
تبي نتاء صقا لغير الحالق ‏ فى آيات): يصف 1666لا . الحجر "هه الشبراء وس هوم 
هذا التفرد يدل على أن المبرة أخص” من العام و ا بير بوضوح فى 
آنات : | 

فاطر 05 «... ذلك اله ربكم له املك » والذين تَدمُون من 

دونه ما يملكون من قِطمير ٠‏ إن تلعوهم لا يسمعوا 


ذعاءكم وأو سمعوأ ما استجابوا لكم ويوم القيامة 


يكفرون بش رككم » ولا يبك مثل خبير ). 

الفرقان مه :وه : «وتوكل على 0 الذى لا كوت سح بحمده 
وكى به بننوب عباده خبيرا ٠‏ الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام شم استوى على العرش ر 
البحمن اال به 0 0 


0ض سس ده اسع مس جره سس بيس وج ع عد مي سس سم 


)١(‏ أبو - حيان : البحر أحيط : سورة العاديات 


ل 
ومن المعاتى الحسية للخير فى اللغة : منقع الماء ى أصوله بالحبل » والصوف 
الحيد من أوَّل ابن . واختبرت الثيء أو الشخص . فحصتته وامتحنيته لتعروف 


ص سمه 


حقيقة أمره . 


وإيثار لظ « خبير » هنا ؛ بعد أن حمصل ما فى الصدور : مع تأكيده 
باللام وإن" فى أول الآية » يبلغ به الترهيب منتهاه » ثم يدع للخاطر بعد 
ذاك أن يتصور ما شاء » فى ذلك الحو الخافل بالنذير واأوعيد . 
[ #2 ة# 

وهذه الوقفة الحاسمة » يبلغ بها القرآن ذروة المشهى العنيف ليعيرة ما فق 
القبور وتحصيل ما فى الصدور » تسق مع مشهد الإغارة العنيفة فى مستهتل_ 
السورة » على وجه باهر من البيان المعجز . ولا أعرف أن أحداً من المفسرين 
حاول أن دربط بين المشهدين أو لح ما بينهما من صلة هى معقد القسم ويبى 


د قته البيانية . 


فالسورة » كما قلنا آنفًا تبدأ بواو_القسم لافتة فى قوة إلى المشهد المألوف » 
لإغارة عنيفة مفاجئة » تبغت القوم صبّحنًا فلا ينتبهون إلا وقد توسعات جمعتهم 
ومزقت شملهم و بعرتهم وسط النقع المثأر . 

ويتمثل القوم ما عهدوا من مثل هذه الغارات الأصحة الماغتة » وما يعتيها 
من بعيرة وحيرة وارتباك » توطئة بيانية لمشهد غيبلم يقع يستطيعون أن يدركوا صورة 
منهى ذلك الذى ألفوه وعاينوه 0 

ذلك هو مشهد البعث » يباغت القوم ‏ وقد طال ما جحدوا نعمة الله 
وغرتهم الأمانى فإذا هم قد بتعشروا من القبور حيارى ممزفين » وصدروا أشتاتًا 
مفرقين ء ثم إذا بالأحداث تتلاحق مراعدًا » مترابطة متدافعة » فليس بين بعيرة 
نا القون .نوهل الرقم ون بلق اكنين ع إلا أن تحمل ها فى الصدون ١‏ 
لا تفات منه خافية مضمرة » ولا غائية مطوية مستورة فى الأعاق »+ كا ليس 
بين العاديات ضْبحًا » وتوسط الجمع » وتدبير الأمر ٠‏ إلاأن تنطلق فى 


إغارتها صبحًا » موريات قدحًا » مثيراتي نقعاً ! 


186 
وبين هذا المشهد المألوف الواقع : وذاك الغيب الذى سوف يقع يقينا » يأى 
المقسم عليه : 
«إن الإنسانَ لربه لكنود * وإنه على ذلك لشهيدٌ » وإنه لحب الخير 
لشديد ). ظ 


صدق الله العظم 


١١١ 





سورة النازعات 


ينم ال الرّحمن الرجم_ 


د 


0 


«والنازعات غرقاً 0 وَالناشطات تَشط ع« وَآلسَابِحَات سبحا *- 


صر 


ل 20 2.2 م وم 2ج يررو 


فَالسَّابِقَاتَ سَيْقَاً ه فالمدبرات أمرا ه يوم ترجف آلرّاجفَة 3 


1 ل 0 “© - 7 2 ص الس 2 . ا 0 
تتبعها الرادفة *» قلوب يومئل واجفة » أبصارها خاشعة » يقولون 
2 مه 7 ره م ا م 003 ل ”0 | 
أئنا لمَرْدُودون فى الحافرة 0 - عظاماً نَجِرَة + َانُوا تلك تلك إذا 
اراس اس 


صر هب 


5 ا 5 فَإِنَمًا هى ر جرة ا 31 َإِذًا هم ' بِالسَاهِرَة ه هل أتاله 


تت 7 م اَلْيْقَه وماهة 


حَدِيتُ مُوسى ٠‏ إِذْ نَادَاهُ ربه بِالْوَادٍ الْمْقَديس طُوَى ء أذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ 
هو مس ا م مب ه١‏ 
إنه طَنَى ه فَقَلُ هل لَك إِلَ أَنْ تركى ٠‏ وَأهْدِيَك ناريك فتخثى * 
قر ف حر م 2 ررق اس سر صما دي ل وار سرس را ١‏ 
5 أه الآية | برق 2 فَكلانْ وعصى » دم ادير 0 ه فُحَشرَ فنادى » 
سام ار وص رق عر وى هه ال درة إرر دو مهم ار رهم 2 
فَقَالَ أنا ربكم الأغل ٠‏ فَاحَْدَهُ الله نكال الآخرَةٍ والأول .إن فى 
ت م أآَلسّهاءُ بَنَاهًا » رقم 


تتبكها! فسَواها + وأغطقن ليذه 3 مكاقا لض بَعْدَ ذلك 


دَحَاهًا «أخرّج منهًا مَاعَهَا وَمَرْعَاهَا موَالْجِبَالَ أَرسَاها ه مبَاعاً ل م وَلَِنْعَاي” 5 
1 2 و ص 


2 97 م 4 م سوم روه 
ذا جَاءتٍ الطامة الْكبْرَى يوم 0 لْإنْسَان قا سر لت 


01 00 رص 1 - 0 5 


- و سراى ماس مده 3 اه آل ال موس م 
لججم لمن يرى * فاما من ى * وأثر الحياة الدننا نيا » فإِن الججم 


١1 


9 -1 


أ ظ 2 ماه لع م ملك سام ادس 2 مه 00 2 ّ 
هى الْمَاوَى ١‏ وَأَمَا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فإن 


م 


ع م ام 


"مااي 7 هر ١‏ اش ص م 
لْجَنةَ هى الماوى ٠‏ يَسالونك عن الساعة 


يان مُرْسَامًا » فم أنت من 
ذكراهاه إل ربك منْتهَاها .إن 


م 
ممه فى 


أ ٠‏ رورع و ص م 03 5 هه 
يرونها لم يلَبَثوا إلا عَشِيّة أو ضحامًا » . 





السورة مكية متأخخرة » فهى الواحدة والثمانون على المشهور فى ترتيب النزرل 
فزلت يعد النبأ . 


وتبدأً 4 


أفسح حذف الموصوف فيها و إقامة” الصفات مقامه » مالي واسعًا لتأو يلات 
كثيرة بلغت ق بعفس كتب التفسير نحو عشرة أقوال . 

يطول لحلاف أولاة حول النازعات ما هى » وتتعدد الأقوال فيها م يتحتكركل 
قول منها فى توجيه الآيات الى بعدها » مع الحرص فى كل حالة على يبان وج 
التعظيم « للنازعات ) بحكم وقوعها بعد واو القّسم 


فن أقوالم فى النازعات ا 


أنها الملائكة تنزع نفوس بى آدم ‏ عن عبد الله وابن عباس . 


شيل : 
وقيل : 
وقيل : 

وقيل : 
وقيل : 
وقيل : 
وقيل : 
وقيل : 


هى النجوم رم من أفق 1 أفق-عن |ا-لحسن وقتادة وألى عبيدة . 
هى النفوس تحن إلى أوطانها وتنزع إلى مذاهبها ‏ عن اأسادى . 
هى القسى تنزع بالسهام ‏ عن عطاء وعكرمة . 
هى التماعات النازعات بالقسى - عن عطاء أيضًا . 
هى المنايا تنزع النفوس ‏ عن ماهد . 
هه الأوفحش تذزع إلى الكلآً ‏ حكاه بحى بن سلام : 
هى خيل” الغدزاة تنزع فى أعنتها ‏ جاء فى الكشاف . 
هى اأريح تقلع القوم لشدة هروبها جاع ف المغردات ١‏ 


وأشهر هذه الأقوال جميعًا 2 أنها الملائكة تازع أرواح ١‏ بى آدم » وهو أجل 


أقوال ثلاثة احتارها الزشرى وأدار تفسير الآبات عليها ؛ والقولان الاشران 


. بتلخيص من : تفسير الطبرى » وتفسير الرازى والبحر المحبيط لأنى حيات : سورة النازمات‎ )١( 
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ع3 
هما : النجوم ؛ وفخيل الغزاة . 

واعتار و الراغب ؛ تفسيرها بالملائكة » أو الريح . 

#0 #0 *# ٠ 

ومن تدبر السور المفتحة بواو القسم ٠‏ يبدو لنا أن القرآن يعدل فى هذا 
الأساوب عن الأصل اللغوى للتعظيم بالقسم إلى استعمال بلاغى ٠‏ هو قوة اللفت 
إلى مادى نخسوس وواقع مشهود » ليس مظنة مماراة» توطئة بيانية لمعنوىئ أو غيبى 
غير متددرك باحس . على ما سبق الالتفات إليه فى سور الضحى » والعاديات /' 
وهذا التوجيه يمكن أن تقبله سور : العصر ٠‏ والليل ٠‏ والفجر ٠‏ والشمس ء 
والمسلات » والذاريات : والتين . والطور . والقلم . والنجم . . 

وهى جميعا من السور المكية . 

وأنام ذلك المألوف من أسلوب القرآن فى اللفت بالواو إلى مادى مُدرّك ع 
لا نطمئن إلى تفسير « النازعات » بما ذهب إليه أكثر المفسرين » من أنها 
الملائكة تنزع الأرواح » إذ ليست املائكة فى نزعها للأرواح » وسبقها إلى تدبير 
أمر الله ' هما يدخل فى نطاق الحسيات المدركة . كما يبدو مستبعداً فى 
فهمنا . والله أعلم . أن يلفت إليها القرآن للاستدلال على البعث . من لايؤمنون 
يلاك منرم الأروا. ‏ وتلزين: خكون «الكرذة رأمر قن إلى اكائرا متاق نيا 
لصدقوا بالبعث واليوم الآخر . 5 

ونحن أكير اطمئنانًا إلى تفسير النازعات بالخيل المغيرة » دون تحديد ذا 
بخيل الغزاة كما قال الزخشرى وغيره من المفسرين متأثر ين بنزعة التعظيم فى القسم 
بها ء فا كان للمسلمين فى العهد المكى خيل تغزو » ولا كان هناك دار سلام 
ودار حرب يخرج الغزاة منها وإليها » والقول بأن هذا سوف يكون بعد الحجرة : 
لا مجال له هنا مع هذا اللفت إلى واقع مشهود » توطئة للإقناع بغيب بمارون فيه ! 

وقد لفت القرآن فى (سورة العاديات) إلى اليل عاديات ضبحًا مثيرات 
فقعا مخيرات صبحًاء ليستحفير بها موقف البعث إذا بُعثْر ما فى القبور وحصل 
ماق الصدور . وما ذرى السياق فى ( النازعات ) إلا شبيهًا بالذى فى ( العاديات ) ؛ 


؛ 1 
5 ل 5 ُّ م - 5 
فالاستئناس بإحداهما | ف 0 الأخرى 5 0 منهجا ١‏ من أن نبعد فى التأويل 
« 8+ ل 

وما نطمين إليه من تفسير ( النازعات ) باالخيل » يوجه الآيات بعدها فى 
يسر وبلا تكلف » ؛ فهى تنزع قى عدداوها وتشغرق فيه ا الملحظ نفيه قى 
السبح الذى دمع ه السابح قوته . ومبذا الذزع لس سابيح 4 تسيق ' إلى الغاية فتدبر 
من الأمر ما أجمعت لهدق معاناة . 

وننظر فى المفردات ٠‏ فترى النزع - وهو لغويًا بمعيى اذب والشد 
والقلع 2 و المنازعة شدة” التجاذف قى ا قد استعمل فى القرآن 
000 قوة اذب والمعاناة فا يسظن به الرسوخ والتأصل » سواء فى ذلك الفعل” 
فى نزع الشيطان لباس أبوينا (الأعراف 0) وذزع موسبى يله فإذا هى بيضاء 
للناظرين (الأعراتم. ١‏ والشعراء 85 ) وذزع الله النعمة من الإفسان ( هود وآل عمران ١١‏ ) 
ونرع ريح صرصر عاتية كفثارَ عاد كأنهم أعجاز نخل مُتقعر (اقمر .,) 

والصنية” ف لظى نار جهم 5 ززاعة للشوى) 2 أى الأطراف ( المعارج 1١‏ ) 


وآية النازعات عدر قا 


والغرق فى الأصل اللغوى بمعبى الرسوب ف الماء » ويستعمل مجازاً فى إغراق 
البلاء والنعمة . كنا يقال أغرق النازع فى القوس استوى مدها » واغترق الفرم” 
الخيل” خالطها مم سبقها » وامرأة تغترق نظرهم أى تشغلهم بالنظر إليها عن النظر 
إلى غيرها لسنها . 

وف القرآن جاءت مادة غرق » عدا آية النازعات » اثنتين وعششرين مرة . 
كلها على اختلاف صيغها » فعلا ومصدراً وأسم مفعول » من الغرق بمعناه الأول 
القريب فى أصل الوضع اللغوى بصريح سياقها فى الم والبحر والموج : أو فىا 
إغراق قوم موسبى والكفار هن قوم نوج . 

فسر الزتخشرى 0 غرقهًا » فى النازعات » بأن الحيل تنزع نزعمًا تخرق فيه الأعنة 
لطول أعناقها . 


ةل 

وأخذه أبو حيان من الإغراق فى الشبىء أى المالغة فيه » قال : أغرق 
النازع فى القوس بلغ غاية المد حتى ينتهى إلى الفصل » وذهب الفيروزابادى 
فى القاموس إلى أن الغرق فى الاية أقيم مقام المصدر الحقيى وهو الإغراق . 

وقال الشيخ محمد عبده : الغرق فى النتزع هو الإتيان على الغايات منه » 
حين تنزع الكواكب عن قسى دوائرها . 


ونحماه 5 ف الخيل على الذزع المغرق » بما فيه من عنف الحذب وقوة المعاناة . 


#00 إن 


« والناشطّات نَشْطًا ». 

لم ترد مادة : ن ش ط ؛ ى القرآن إلا فى هذا الموضع . . وانشطحق الاخة 

0 محس أصلا فى العقد الذى يسهل ون ونه اندر ا يهل حاها . 

0 نشاط : : قريبة ة القعر ل وج داوها بجذية واحدة : م قل : أنشط ابعر 1 : 

فننشط أى انطلق ف سه ولة 5 ومنه ثور ناشط : خارج من ارض إل أرض : 
والتفت « الراغب » إلى ما فى استعمال النشط هنا من تنبيه على السهولة 

واليسر . وزؤثر أن نضيف إليه ما يريطه بأصله اللغوى» إفلاتاً منعقال . 


*« *« * 


« والسابحات سبحا 6. 

البح : العوم » والأصل فيه أن يكون ف الماء » ويستعار لغة” الخيل 
فيقال لها 0 بح . كنا يجىء فى القرآن لسبحالنجوم فى الفلك : « وكل" فى فلك 
سبحون » ولسرعة المفمى فى العمل : ١‏ إن لاك فى الثهار نحا طويلا » . 

والسبح من اليل » إنما يكون فى غير ماله الذى . الماء » وهذا يقتفى 
ش من لمع القوى وعثف المعاناة » ما لانم انزع المغرق 


ب *## 
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«فالسابقات صقا . 
السبق التقدم » ملحوظًا فيه معى السرعة والبادرة . واستعماله فى اللخيل 
واضح وقريب » لكن الذين فسروا النازعات بالملائكة أو بالنجوم أو بالاجال 
والمنايا » ذهيوا فى تأويل السابقات » إلى أنها وصف المذه أو تلك » فالملاتكة 
تسيق إلى تذبير سكوك الكون بأمر الله 6 ١‏ والنجوم سابقات ف سرعحها فتم دورتها 
حول ما تدوز عليه فى مدة أسرع مما يتمم غيرها » كالقمر يتم دورته ى 
شهر قمرى » وكالآارض تتمم دورتها فى سنة شمسية » وو ذلات من السيارات . 
ومنها ما لا يتمم دورته إلا فى سنين » لكن السابقات هى الى انفردت بتدبير 
بعض الأمور الكونية فى عالمنا الأرضى”3 ) . 
وهو تأويل اقتضاه توجيه واوالقسم إلى تعظيم المقسم به وهوالملائكة أو النجوم. 
د إظهاراً لعظم شأنها وإتقان نظامها وغزارة فوائدها وأنها مسدرة له تعالى 
خاضعة لأمره ) 29 , 
ونفهم السبق هنا » أثراً لما جمعت الحيل” من قواها فى نزعها المخرق 
وسبحها الناشط . 


0 فالمدبرات أمراً ( 

ويلحظ من مادة « التدبير» فى القرآن » أن الفعل منه بجوء مضارعنًا . 
مسنداً إلى الله تعالى « يدير الأمرّ » فى آياث : يونس " "١١‏ »والرعد 7 , 
والسجدة © . ١‏ 

وق المضارعة معبى الاستمرار والإحضار وتدبيره تعالمى إحكام للسندن الكونية . 
وليس على المفهوم من التدبير الكسبى الذى يكون من البشر . وأصل التدبير ق 
الاستعمال اللغوى » أنه من التفكير فى “دير الأمور وعواقبهاء على أنه يسطلق عادة 
على تولى الأآمر والنهوض بتنظيمه وإدارته » دون أن تنقطع صلته بالأصل الاخرى . 

وقد فسرها الراغب فى النازعات » بأنها ملائكة موكلة بتدبير أمور الكون . 


(231؟) الشيخ محمد عبده : تفسير جزه عم » سورة النازعات . 


6 

وى الكشاف : ١‏ إما أنها الملائكة ار عر امو العباد مما يصلحهم فى 
دينهم أو دنياهم » وإما أنها خيل الغزاة تدبر أمر الغلبة والظفر ء وإما أنها النجوم 
تدير أ مرق علم الحساب ) . ْ 

وف البحر 9 عن ابن عطية : و لا حل خلافاً فى أنها الملائكة البى تدير 
الأمورالى سخرها الله تعالى وصرفها فيها » كا رداح والسحاب وسائر اخاوقات » . 

وقال الشيخ محمد عيده : ١‏ ليس التدير إلا ظهور الأثر لعمل الككوااكب 
السابقات الى انفردث بتدبير بعض الأمو ر الكونية » . ظ 

وإذ فهمنا النازعات بالجمل فى نزعها المغرق وسبقها السابح» يكون التدبير 
غاية اما جمعت له قواها فيا أريد لها من أمر الغلبة والحسم . 

"ووقف ١‏ أبو حيان » فى أيات النازعات الحمس الأول ؛ عند الوصل بالواو 
مرتين وبالفاء مرثين . ونص عبارته فيه : « والذي يظهر أن ما عت 0 
هو من وصف المقسم به قبل الغغاء » وأن المعطوف بالواو هو مغاي” ا قله . 


.)١( 
. على أنه محتمل أ يكون المعطوف بالوا وأو من عطىئ الصفات بعضها على بعذى»‎ 


ويظهرمن صنيع المفسرين فى توجية الصنفات الأربع » تبعاً للا اختاروه فى تأويل 
اأخازعات,ع اميل إلى اعتارااربط بالواو أو بالفاء من «تتابع الصفات : فالناشطات 
واأسامات فالسابقات فالمدبرات» كلها أوصاف أوصوف 52 تعرنه ( النازعات 5" 

والذى نراه أن السيق والتدبير يرتبطان بالسبح والنشط » وبالإغراق فى النزع , 
على وجه المرتيب والتعقيب الملحوظ فيه السبية » وهو ما تقضبى به طبيعة الاستعدال 
اللغوى للفاء ٠‏ فإغراف الخيل فى دزعها » ونشاطها المطلق وسبحها فى المواء , 
«حقبه وييرتب عليه أن : تسبق فتدر رأمراً جمعث له قوأاها . 

ونتفق مع المفسرين فى أن ما بعد الواو فى الآرات الثلاث صفات لموصوف 
واحد 2 وإن كنا لا نزم , درأى « ألى حيان » فى أن الواو هنا لاعظف » إذ تحتل 
كذلاك أن تكون 1 المواضع الثلاثة» واو القسم اللافتة » وقد تغيرت بعدها الصفات 
ا واحل . 


١ 
جحواب القسم فيل : قد يكون محذوفاً وتقدد,د هرات ع ) لدلالة ما بعده‎ 
. عا 0 ( الفراء ) : ونص أدو حيان قف ( البحر ) على أنه امختار‎ 


وعن الرمذى . أن لواب : «إن ف ذلك لعبرة لمن يخشى » -- فها يلل 
من السورة - رده ابن الأنبارى بقوله : وهذا قبيح . لأن الكلام قد طال 


وقيل : الحواب 34 لوم 0 لجف || راجقة تترعيها ام رادفة 5 10 فت فيه الام 3 
وم تدخل نوك التوكيد 4 لزه قفصلى بين اللام لد رة والفعل 8 

وقيل : التقدير © دوم ترجف اراجفة والنازعات »© على التقدي.م والتأخير . 
رفضه أبو حيان وقال : ليس بشبىء . 

وقول خامس . على تقدير : فإذا هم بالساهرة و«النازعات . خطأه 
وابن الأنبارى ؛ . لأن الفاء لا َم بها الكلام . 

وسادس يقول : الخواب »© « هل أتاك حديث موسى ) لأنه ف تقدير : قد 
أتاك . قال فيه أبو حيان : « ليس بشىء » . 

وأضاف : وهذا كله إعرات من : يلحك العربية 3 51-6 الحواب 

و8 ( 

هو الوجه 1 


لداع .عدن الاطالة ارق ف عيد هذه العا تاذات» :“فلتت القت نا 

ولح : رارق صل كدو العا باحك بو اعلييان الفسي 
على أصل وضعه اللغوى » فنحتاج معه إلى تسوية القاعدة فى وجوب دخخول اللام 
عل الفعل مؤكداً بالتون ق جواب القسم . وإعا نم لنا بالمقام الأول م. السورة . 
على ل احر ووجرايو انعم ماوعا بع انا بلقتم 1 ول من السورة 
باياته اعمس مشهد حسبى وصورة مادية لالخيل فما تعالى من عنف النزع 
وقوة الحذب وشدة التجمم للإفلات والانطلاق » كى نحسم أمراً أريدت له » 

8 26 لذ 5 | 2 
وجذب » ومن جع وتفبصض وتوثب »؛ شاك الذنازع المغرق ( والسابح م6 
محال . 


. 47١/ أبو حيان : البحر المحيط م‎ )١( 
التفسير الييائى . . أول‎ 


طن 

والقرآن فى سورة « العاديات » قد لفت إلى انطلاق الحيل فى غارتها 
المصرحة المفاجئة ؛ وهو هنا يعرض المشهد من جانب حركة العدو ع 
وما فيها من معاناة وجمع وانطلاق ٠‏ والوقع المادى للركة العدو ؛ يوحى 
عا تهدر به صدور اليل وهى تتجمع لالمعركة » وما تضطرب به أعماقها. 
وهى تتفرص وتتو'فب ؛ مفأته من العقال » سابحة فى الواء » سابقة إلى حيث 
أ ردد لا . فإذا ما بلغت من ذلك كله © تدبير الأمر المراد » جاءت صورة 
أخرى عُْسِية » تصور حركة القيامة ما فيها من رجف ووجف » وما يصحرها 
من هزة عنيفة تغير الثابت من نظام الكون : وتدبر أمراً كان حا مقضيا . 


نا +« د 


سوم جو ررقو _4 

«يوم ترجف الراجفة ). 

البجف : الاضطراب الشديد . ويستعمل لغة فى الراجف : الحمى ذات 
ا وارجفة الزلزلة . ومنه م 0 رار 0 للفتنة 0 
ذا تهيكوا اعت : 

وهذا التهيوٌ الحرب فقوي من التزع ا مغرف حين تتهيأ لجرل المعركة . 

وق القرآن جاء الإرجاف مرة فى الفتنة » يراد بها . هز القيم وزلزلة الأمن , 
ْ تَّ ف أية الآسه: رض 5 


«لكن مض يُنته المنافقون والذين ى قلوبهم ري والمرجفونٍ فى المدينة 
ينك هم ثم لا يُجاورونك فيها إلا قليلا ». 


وحاءت ( (١‏ رجغة ) أبع مرات « كلها و موقف الفزع الشديد والااضطرا اب 
ا ) 3 3 0 عنها جمريع] 3 ) د ١‏ أخذتهم لا رجف )0 2 ل الع راف ا 4١‏ 
ومعهما أيتا العنكبوت /ا" والأعراف 1٠68‏ . 


أما الفعل فجاء مرتين » كلتاهما فى المضارع : آية النازعات . وآية 


ظ 1 
1 1 5-7 
المزمل ١4‏ : «يوم ترجف الأرضْ والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا ». 
وبها استأنس الزخشرى ف تفسير الراجفة » بالأرض ترجف يوم القيامة . لكنه 


ل شف » وهو البلاغى المفسسر » عند إسئاد اليجف إلى الأرض نفسيها » مع مع وضصوح 
الظاهرة الأساوبية فى الآيات بعدها : الرادفة والساهرة » والحافرة » وخخاسرة . 


والأصل فيه أن الأرض مرجوفة لا راجفة » وأن التابعة مردفة 
لا رادفة » وأن حفرة القبر محفورة لا حافرة ؛ وأن الكرة خس رأصحابها » وكذلاك 
الساهرة . وعدول القرآن عن هذا الأصل » إلى الإسناد اممازى فيها جميعا » ظاهرة 
أساوبية لافتة » لا يهون إغناها . 

وك وز الزلزلة ع أخرنازلتظلة اسعيان لسن ميا التسيركة 4د 
مطاوعاً » فى الحديث عن يوم القيامة . وذكرنا أن فى هذا تركيزاً للانتياه فى الحدث 
نفسه » ودلالة على الطواعية التلمقائية اأبى يستغى بها عن فاعل . 

والذى قلناه فى إخراج الأرض أثقاها وتحدثها بأخبارها » يقال مثله هنا 
فى الأرض راجفة وهى مرجوفة » والرادفة التابعة وهى مردوفة » وكذلات الشأن 
وهنا تلقائية تغنى عن ذكر المُحدث . بما أودع جل شأنه الأرض” من قرة 
وهنا تلقائية تغبى عن ذكر المُحدث ٠‏ بمأ أودع جل شأنه الأرضَ من قوة 
التسخير لا يريد لها . وهنا أيضًا مباغتة » لا يدرى معها الإنسان دوم القيامة من 
أين جاء البجف » وتركيز للانتياه فى أخذة الرجفة . ظ 

وكنا تزع الخيل 3 غاياتها الى محرت لا ع عركة تلقائية ذافية + 
وتنشط وتسبح بقوى مود ع ها ». فكذلاك الأرض دوم القيامة » 5 ف لركة 


تأائية ذاتية 4 صائرة إلى م مرت له 4 فهى مرجوفة ة واجده 0 


#6 
مقرو أ 
«تتبعها الرادفة ). 


والردف ف العربية : الإتباع, واأراكب مل غيره على رداف الفرس وراءه 
فيال : ردقه . نم أطلقة على الإتباع بعامة 2 وإن لم يكن على رداف فرس . 


شل 

وق القران » جاءت المادة فى ثلاث آيات : 

النمل "7 : «ويقولون متى هذا الوعدٌ إِنْ كنت صادقين . كل 

عبى أن يكون رد لكم ل الذى تستعجلون ( 
الأنفال : (إذ تستغيثون ر 2 فاستجاب لكم أى ميد كم بألّف 
من الملائكة مروفين ) 

والردف هنا فى موضعه . 

وآية النازعات والرادفة فيها تابعة » والأصل أن يكون 1: تابع مردافاً لارادفاً . 
والعدول عزه كن ه ف * ترجف (١‏ راجقة » بيان للطواعية والتسعخير : والتلقائية الى 
بقع فيها الحددث على المحدتث ؛ فكأنه هو 


وللمفسرين 2 تأويل الراجفة 0 ادفة أقوال : فى وراك وابحر ) أنهما 
النفسختان تتبع 0 الأول وتاحق بها 


وقيل : هى الأرض 5 واارا ادفة || مهاه إذ تنشق وتنتعر 5 واكيها . 
والألى عندنا أن تكون الرادفة هى ما يتيع الرجفة من بعيرة ما فى القبورء 


لتتصل الآية بما بعدها : 


جد عاد 


ل ال ل عاك 
«قلوب يومكد واجفة + أبصارها خاشعة ). 
ص ام 


5-0 


الوجف والوجيف لغة> : الاضطراب . ورعا كان الأصل فيه ضربا من 
سير ال خيل والإبل فيه سرعة” مضطر بة » وقد التغذت١‏ الراغب » إلى هذا ل 
اللغوى الأصيل 5 تفسير ( واجفة) » وتقوى به دلالة الوح ف هنا على الاضطراب 
الناشى» من عنف خدثقان القلوب واضطراب وجييها فى رجة ا : 

والخشوع يكون عن ضبراعة 0 عن رعبة ة وإجلال » وهو قى الوه والبهر 
السكون 1 والغض » وف الكوكب : دنوه من الغروب » واللششعة : بالفم : : 
الأ كة اللاماءة” بالأرض . وتَسَحَشّم : تضرع . 


1-0 خحشوع فى القرآن الكريم » إعما يكون لله سيحانه من مهلوقاته . 


ل 
وحين يكون الدشوع من المؤمنين » فهو فى الحياة الدنيا » عن صدق 
إعمان بالله والييوم الآخر 


( البقرة 10 ؛» 1ل عمران 144 © الأنبياء لات 4 الإسراء 8 2 المؤينون ؟ © الأحزاب ه١؟”‏ )2 
الحديد )١١‏ . 


وأسند الخشوع لله » إلى الأصوات ٠١4(‏ ه) والأرض ( 4 فصلت) 
على سبيل المجاز » عن فرط الرهبة والإجلال . ومن ذاث أيضًا آية الحشرا؟ 
«لوأنزلنا هذا القرآنٌ على جبل لرأَيبّه خاشعاً متصدعاً من خشية الله » 

وجاء قف موقف الذلة والحوات والمروف 4 مسئداً إلى الأبصار 134 مرات 4 وإل 
الوهجوه مرة واحدة 3 يوم الول الا كير 6 ف آيات 3 
اس س0 2 سء. و 
. , ماي ع - “0 2 فو 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ». 
القلم د «يوم يكشف عن ساق ويدعَون إلى 
صما مع 8 أن كر 
فلا يستطرعون م تحاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقك 
00 ىو 
الفاشية ٠‏ 1 + لهل أتاله عديت الغاعية » وكرة يومد خالدعة 6 
1 ع اله ا ورعو عدم اس 
القمر ‏ ا : («فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر » نحشعا 
7 4 9 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر» . 
وآية النازعات : «قلوب يومثذٍ واجفة » أبصارها خاشعة » . 
والآياتث اومس مكية 6 وكلها قَْ موقف القيامة 3 وأربع مها صر 3 
الاختصاص بالكافرين » والحامسة ‏ وهى آية القمر ‏ يرجح السياق أنها كذلك. 
من م لظم إلى أن خشوع الأيصار آية النازعات » هو غض اليصر 
عن ذلة وانكسار » وشعور بهول الموقف الرهيب الذي يستيقن فيه الكثار من 
فداحة الذنب وصدق النذير وسيوء المنصير 1 


* 9 ما 


م 

«يقولون أثنا لَمَردودون فى الحافرة » أئذا كُنَا يعظاماً تَِرَة » قالوا تلك 

إِذَ 75 خاسرة ). 

الرد : الرجع والعسواد» والارتداد : الرجوع فى الطريق الذى جىء منه . 
والردة” تختص بالرجوع إلى الكذر : أما الارتداد فى الكتفر وغيره . والاسيرداد : 
الاسرجاع (الرياغب) . | 

ويتعين معبى اأرجوع والعود فى الاستعمال القرآنى حين يكون اأرد إلى الله » 
فى مثل أيات : 

الكهف:”؟ » بم » الأنعام 5" »يونس 0" » النساء وى » التوبة 4ه » اللمعة م . 

ودتعين معبى الردة » حين يكون الارتداد رجوعًا عن الدين ف مثل آيات : 

البقرة ٠١9‏ » 07١؟‏ » آل عمران ٠٠١‏ » محمد ه؟ » المائدة 4م , 

ويتعين معى الإرجاع فى مثل آيات : 

إبراهيم 4 » النساء 8 » القصص ١‏ » يوسف هه » البقرة م؟؟ . 

وقريب منه استعهال |إرد فى رجع التحية « النساء 85 ) وهو شبيه باستعمالنا 
الردثى الحواب . ٠‏ ظ 

وقوله تعالى : ( فلا راد لفضله ) يونس /ا١٠‏ « عذاب غير مردود ) هود “و 
ولا 006 دأسه ( الأنعام 17 ١‏ ولا برد يأسنا ) بوسف ١١١‏ ؛ ملحوظ فيه مع 
الإرجاع معبى الصرف » فلا صارف لفضل الله » ولا مرجع عن عذابه وبأسه . 

ويتعين معى الرجوع ف الطريق الذى جىء منه » ماديا » أو معنوين) » 
حين يصرح بالرد” على الأعقاب » أو الأدبار » وذلك فى مثل آبات : 
آل مران ١45‏ » الأنعام ١/ا‏ » الأعراف مه ء 

أو على الاثار كابة الكهف 50 . 

أو مع لفظ و كلما ) فى مثل آية النساء 4١‏ : 

كلها زدرا إل الفعية |ركتيا قبي 

وكذلك مع كرة ٠ف‏ آية النازعات » وآية الإسراء 5 : 


١” 


وثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينَ وجعلناكم أكثر 
ا ). 

وكل هذه المعانى متقاربة ء وبها يقسير «١‏ مردودون ) عع ى الإرجاع والعودة 
إلى حيث طانوا وف الخحافرة » . 

والحفرة قى اله روفة ؛ وأسلحةدر : إخراج التراب من ن الحفرة» والفرة : المسحاة 
أو ما يتحنسر به ؛ وسمى حافر الفرس لحفره فى عدوه . وسموا القبر حفيراً ٠‏ والذى 
بحفر القبورَ حففّاراً . وأما الحافرة فأصل استعمالا أن العرب كانت لا تبيع اليل 
نسركة بل تقول : النقد عند الحافرة . :منى آلا يزول حافر الحصان عن مكاته 
حى ينقد نمنله . ثم نقل استعماله إلى كل حالة أول ؛ ومنه قيل للخلقة الأولى 
حافرة ( التققاموس . البحر المخيط ) وقالوا : رجع فلان ثى حافرته أى فق طر يقّه 
البى جاء فيها فحفرها وأثر فيها عشيه . جعلوا أثر قدميه حضراً . 

وقد جاءت المادة فى القرآن مرتين : 

آل عمران :٠١*‏ «وكنم على شفا حفرة من النار » . 

والنازعات : «أئنا أردودون ق الحافرة ». : 

ويكلا المدسين + حفرة القير. + واتخالة الأول : فكرت: آنة التازعات ' 
واقتصر ١‏ اازتحشرى » على المعبى الثالى . 

وق ( الطيرى » والبحر ) عن ابن عباس : الحافرة احيأة الثانية . 

وقيل : الحافرة النار ه ذكره أبو حيان . 

وهو مأ لا يستطاع حمل اللفظ عليه » فيا ذ نرى » إلا 7 50" 

وقيل : الحافرة 3 حافر بمعبى القدمء أى مردودون أ تمأع عشى على أقدامناء 
ونطأ بها الأرض . وليس من المألوف استعمال الحافر للإنسان إلا أن يستعار . 

والأولى أن يستبى اللفظ دلالته الاغوية على حفر ة القبر وعلى الحالة الأول . 
فيكون السؤال حين ترجف الراجفة : أئنا لمردودون قى حفرة القبر أحياء » عائدون 
إلى حالتنا الأولى ؟ 


شل 
كم ف 1 زر 

وأئذا كنا عظاماً تخْرّة » . 

وقرى فاخرة "2 » وكلاهما من النخر معنى الى » لكن نخرة أبلغ من ناخرة . 
ولعل أصل استعماله اللغوى فى النخير : الصوت ينبعث من شىء أجوف » والمدخر 
الأنف» والناخرة من العظام : الخوفة فيها ثتقب . وريا لظ ف الشبىء الأجوف 
أو المثقوب » الهشاشة وسرعة التفتت » فأ طاق النخرٌ والناخر على البالى المتفتت » 

ولم يأت من المادة فى القرآن » غير « نخرة » فى آية النازعات . 

فسرها الراغب بأنها من قوم لحرت العسرة أبنت : 

والأقرب عندنا أن يفسير بالاستعمال الاغوى » فى التفتت والبلى . 

والسؤال ى : أئنا لمردودون فى الحافرة ٠‏ أئذاكنا عظاما تخرة . 9 يحتمل عند 
بعض المفسرين أن يكون على وجه التمنى » إذ يقولون فى موقف الول : ليتنا نرد 
ف الحافرة ونكون عظامًا نخرة . ولكن بعد" هذا الاحمال قولهم بعد ذلاك : 
تلك إذن كرة خاسرة . إذ لو كان الاستفهام على وجه التم.ى » لكانت الكرة فى 
حسابهم راحة 3 كالذى فى ابى . 

الشعراء ٠١”‏ : «فلو أن لنا كرة فنكونٌ من المؤمنين » . 

3 م أ 5 م سمهو 2 م 
والزمر ‏ 8ه : «أو تقول حين ترى العذاب لو أنلى كرة فأكون 
من المحسنين 6. 

فهل الاستفهام هذا على وجه الاستبعاد والاستهزاء كنا ذكر « الزحشرى 
وأبو حيان» ؟ 

الاستهزاء قريب والاستبعاد متبادر فى سؤال الكفار ارسل » بآيات : 

الإسراكتخ 44 : «وقالوا أَيِذَا كنا عظاماً وركّاتاً َتنا لمبعوئون حلا 

2 .)8192 : هى قراءة أب بكر وحمزة والكساى . وقرأها الباقون بغير ألف ( تيسير الدانى‎ )١( 


( ؟) انظر ق ( تيسير الداى : )١+١‏ اغتلاف الفراء الأثمة » فى الاستفهامين إذا اجتمعا : 
اتنا » وذلك ى أل عشر مدوضعا من القرات الكرمم 1 


1١ 
جديدا ء قل كونوا جدارة أو حديدً! ف أو علقا فنا‎ 
يَكبْرٌ فى صُدورِك, » فسيقولون من يُعيدنا قل الذى‎ 
© سار‎ 2 
.6 قطركم أول مرةٍ‎ 
الإسراء 8ه : «ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا‎ 
. » عظاماً ورفاتا أئنا لمبعرثون حَلّقَاً جديدًا‎ 
المؤمنون م : «بل قالوا مثل ما قال الأولون » قالوا أئذا متنا وكتا تراباً‎ 
لقد وعدنا نحن وآبافنا هذا من‎ ٠ وعظاماً أئنا لمبعوثون‎ 
. » قبل إن هذا إلا أساطير الأولين‎ 
٠. 2 
وكانوا يقولون‎ ٠ الواقعة 47 : «وكانوا يُصِرون على الحِنث العظيم‎ 
نذا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أَئِنا لمبعرثون » أوَآبازنا‎ 
' 5 
الاولون » ؟‎ 
والآيات كلها مكية والسياق فيها متشابه : فهى من جدال الممارين ى‎ 
البعث » والسؤال بها « أئذا كنا عظاماً » ؟ ما قالوه فى الدنيا لرسل الله إليهمء‎ 
ٍ على وجه الاستبعاد والتكذيب والإنكار‎ 
ال كذلك مع آية النازعات حيث السؤال" يوم ترجف الراجفة ع‎ 
لاق الحياة الدنيا . وهو يأق مع الفعل :1 يقولوك » الى انغردت بها آية‎ 
النازعات » دون الآيات السايقة الى د السئؤال فيها بالفعل ماضيا « قالوا»‎ 
والمضارعة تعبى الإحضار » وبهذا الإحضار يتجه مقول” القول إلى موقف‎ 
القيامة » يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة . . . يقولون أثنا مردودون ى‎ 
الحافرة ؟ أئذا كنا عظاما نخرة ؟‎ 
ومقتصى هذا عندنا » أن مدل الاستفهام هنا» لا على وجه ال تمى الذى‎ 
تصرف عنه الآية” التالية » ولا على وجه الاستهزاء الذى لا عكن 00 فى مثل‎ 
ذاك الموقف »ء ولا على وجه الإنكار الذى لا مل له مع الإحضار وتحقق البعث ع‎ 


18 


وإنما على وجه الدهشة والاستغراب والحوف » وحيرة المأخوذ برجفة القاءة بغدة ! 
ا 
« قالوا تلك ذا كر اير ). 
الكرّ: العطف على الى ء بالذات أو بالفعل: ويقال للحبل المفتول : كبر 
7 فيلحظ فيه معبى الع.ود بالفتل » وسله اللبل أو النهار كدرو 00 عود 
وتكرار . 
وجاءت كرة فى القرآن ؛ مصذر المرة من : كسرًء أى انعطف وعاد : فى حمسة 
ظ ٠‏ #واضع » أحدها ف العودة الغلبة والتصر بعد هز يمة 


و3 وأربعة فى العودة إلى الحياة الدنيا : 


«شم ردذنا لكم الكَرَةٌ ة عليهم مدنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا 5 م أكثر نفيرا ). 

البقرة ١ : ١150‏ إذ تبراً الذين اندرا من الذين اتبعًوا ورأوا العذاي 
١‏ ا عه مم الأسيات 2# وقال الذين 1 لو أن لنا 


كر فنتبرأ منهم كما تبرثُوا منا » كذلك ير 


ال أعمالّهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النأر» . 
الشعراء :٠١*‏ «وما أَضَزَنا إلا المجرمون » فما لنا من شافعين . 


ص هه 
ولا صديق حمم » فلو أن لنا كرة فنكون من الموُمنين ) ؟ 


2 000 3 2 
البسر ‏ 8ه : وأو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كَرَةٌ فأكونَ 
من المحسنين ( 
وآية النازعات 


وجاءت كرة مثناة فى آية المُلك 6 


الم ادجم البصر 5 5 ا( 


هنل 

وإذا فسرنا الرد” ى الحافرة» بأنه البععث للقيامة . فالكرة” فى آبة التازعات 
بمقتضى اسم الإشارة » هى :للك العودة والرجعمة. إلى الحياة بعد موت . 

والحسارة نقيض الر بح » ويكثر استعمال الحسرفى النقصص والحلاك والضياع . 
وكون الكرة خخاسرة” مطرد مع النسق البيانى الذى أشرنا إليه فى الحافرة والراجفة 
والرادفة . وقد ذهب بعض المفسرين إلى تعيين اللحامرين هنا بأنهم صتاديد 
ويف الذين كذبوا بالآخرة » و« قالوا تلك إذا كرة خاسرة » على وجه الاستهزاء . 

وقد مضى القول قاستبعاد الاستهزاء فى موقف القيامة و رجفة البعث.وعنعه 
أيضاً أن الاستفهام فى الآيتين السابّتين جاء مع فعل المضارعة « يقولون » الذى 
يعبى الإحضار . أما الكرة الحاسرة فجاءت مع الفعل ماضياً « قالوا » وأتدير 
هذا الانتقال من المضارعة إلى المضى ء فأراه مبدى إلى بيان وجه المقول وتجديد 
الحو الذى قيلت فيه كل حهيها ٠‏ والدلالة على الحالة النفسية للقائلين فى كل 

من الموقففين : + يكدهم رجفة” القيامة :يما تسبعها من هزة ووجيف وخشوع ١‏ فهم 
يقولون ق دهشة المأخوة: وشيرة لز اا بما لم يكن فى -حسابه قط 0 
لمردودون فق الحافرة ؟ أئذا كنا عظاماً نخرة ؟ وم يكن الموقف بحيث يحتاج إلى 
إجابتهم عما سألوا عنه . وقد قتضبى الأمر وصار كل هذا الذى كذبوا به 
واستبعدوه واتّعاً مشهوداً . فلما ابو اليقين « قالوا :لك إذاً كرة خاسرة » ىق 
نجاسرة وندم ويأس ١‏ 

وف كلمة «٠‏ قالوا » من سر البيان ٠‏ أنها تأق حيث يبدو فى ظاهر الأمر 
إمكان الاستغناء عنها ب : يةولون أثئنا لمردودونق الحافرة» أئذا كنا عظاماً نخرة؟» 
تلك إذن كرة خاسرة . ومجيئها هو الذى يوجه إلى انتقالهم من حال إلى حال . 

فهم فى أخذة الرجفة يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة؟ والمضارعة هنا حى 
البى تلام حيرة المأخوذ وعجب المستغرب . كا أن المضى فى « قالوا » بعد أن 
أتاهم اليقين » هو الملاثم لحالة اليأس من استرجاع ما قات أو استدراك ما مضى 
والتيقن من الحسران امحقق والمصير اتوم . 

هذا مما يوجه إليه « يقولون » ى صدر الآيتين الأوليين ء عند رجفة القيامة 
ثم المغايرة ب «قالواه حين تحقق الحسران وقضى الأمر فلاسبيل الى استرجاع ما فات 


١ 


0 فإا هى حر هة واحدة » فإذا هم با! ساهرة »). 
الزجرة الصيحة ؛ وأكير ما 0 قْ سوق الكاب والبهم والدواب ء ويلحظ 


فها معبى الاك 4 من قوم : ركه عزج ر الكالب . وناقة رجور ل؟ تدر 
لمنها حى 0 . مم استعماوا ا 4 التأنيب أو الرداع ©؛ ومنه ىُّ القرآن 
الكريم آية القمر؛ : 


« ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 4 حكمة بالغة فماتغن لتر .2 

وجاءت ١‏ زجرة ») مرتين : 

أبة الصافات9١‏ : «فإنما هى ع واخدة فإذا هم ينظرون ) 

وآبة النازعات . 

والآيتان مكيتان » ووحدة السياق فيهما تجعلنا نطمين إلى أن الزجرة فيهما 
ليست رد صيحة ؛ وإنما هى صيحة فيها كل * ما حتمل الزجر رامن قهر وردع 
وهوان » مع ملحظ قريب من المعبى الحسبى الأصيل للمادة ٠‏ من قوم زجر 
الكلب إذا ساقه ! دون محديد هذه الزجرة ٠‏ بأنها النفخة الثانية يبعث بها الأموات 3 
كتأويل 'الزخشرى . 1 

والمفاجأة فيها صريحة بإذا ٠‏ وهى تناسب الزجرة الواحدة . وبغتة القيامة ».+ 
وتنسق بيانينا مع حركة اليل قى صدر السورة ٠‏ وعنف ععاناتها لتنطلق ناشطة . 
سامحة . إلى حسم معركة وتدبير أمر . 

وأشد ما تكلف المفسرون ى تأويل الساهرة ! ' 

قبل : هى الأرض البيضاء المستوية » مسّميت بذلاك لأن السراب يحرى فيها » 
من قوم ٠‏ : عمين ساهرة » أى جارية الماء ! قاله الرحشرى . ومثله الشرخ محمد عبده. 

وقيل : هى جهم » عن قتادة والخات ررمي 

وعن ابن عباس : : هى أرض كن فضة » يخلقها الله تعالى ( جاء ى البحر ) 

دعن مضب إن منبه : جبل بالشام يده الله يوم القيامة لحشر الناس ! 

وقل : بل هى أرض مكة » أو أرض قريبة من بيت المقدس . 


وقيل : بل هى الأرض السابعة يأقى بها الله حاسب عليها االحلائق 27 . 

وهكذا يقول تعالى « الساهرة » فيجعلون منها أرضًا من فضة » بيضاء 
مستوية بجرى فيها السراب » ويحددون مكانها فهى مكة » أو الشام » أو بيت 
المقدس » أو هى الأرض السابعة يأقى بها الله !! 

ولو قصد القرآن إلى شىء من هذا لصرح به ٠‏ لكنه لم يعصد إلى تحديد 
موقم الأرض وأوذها وش كلها ومادتها 4 وإنما اكتتى ) بالساهرة ( وصفًا لساحة 
الحشر أو عرصات جهمم حيث لا نوم هنالاك ولا رقاد ! وهو مأخوذ ببساطة 
عن قرب . من المدلول اللغوى للسهر : عدم النوم ليلا . وقالوا : ليل ساهر ) 
ذو سهر © القمر ساهر وساهور ء آذلاك. والساهربة نوع من العطر 3 
سكميت بذلك لأنه يسسهر فى عملها وتجويدها . 


ول ترد ٠ادة‏ « س ه ر » قى القرآن إلاى آية النازعات » فهل ى سياقها 
أو مادتها » أو أصل استعمالحا اللغوى » ما يشير من قرب أو بعد » سللى 
الحقيقة أو انجاز » إلى فضّة وبياض » وإلى شام وحجاز » وإلى أرض سابعة 
وغير سابعة » وإلى استواء وعدم استواء ؟ 

وأين فى القرآن كله » من غيب الآخرة » ما يسحدد موضع مكان الحشر أو 
جهم » حبّى يجوزالقول بأن الساهرة أرض مكة أو-بيت المقدسى أو جبل بالشام ؟! 

«هل أتاك حديث مسبى * إذ ناداه زه بالواد ادن 00 1 
اذهب إلى فرعَونَ إنه طغىا ٠‏ فقلْ هل لك إلى أن تَرَكّى + وأَهريّك إلى ربّك 
فتَحْتّى » فأراه الآية الكبرئ ٠‏ فكذّب وَعضَئ ء ثم أَدبرَ يَسْعَئْ « حدر 
فقادى تقال آنه م الأعإا ه فأعذه الل نكال الآخرة والأيل 5 إن قّ 
ذلك د لحن يف 0 


)١ (‏ بتلخيص وتضمين » من : تفسير الطبرى » والكشاف » والبحر امحيط » وتفسير الرازى . 


حل 
منا يلفت القرآن إلى مصير طاغية علا وتكير وقال : أنا ربكم الأعلى : 
فأخذه الله نكال الآخرة والأول . 
ودلك هو مصير الطغاة فى الآخرة : 
وإنه لكذلك مصيرهم فق الدنيا . 
وحسب القرآن أن يلغت إلى مصير طاغية : ليكون عبرة لمن يخشى . 
و يعن القرآن هنا بشى ء من تفصيل القصة : ل يسنا > كر نشأة” موسى » وصلته 
الأول بمرعون 00 حدد تاريخ الحادثة , بل م يذ كر كذلك نوع الآية الكبرى 
الى أراها موبى فرعون ٠‏ ولا نوع التكال الذى أخحذه الله به فى الآخرة والأأول . 
وإئما الذى عناه أن يعرض من الم موضع | العيرة دود تعلق بتفصيل الحزئيات 
ما ليس من جوهر الموقف . 
وقد بدأ هنا بالسؤال اللافت امثير : 
«هل أتال 00 موسى * إذ ناداه ربه بالواد التمقدس ا 6). 
فط-وى 0 ما كان من قصة موسق قبل هذا الحديث إذ ثاداه ربه بالوادذى 
والوادى ليت » هو المكان المطهر الذى تجلى فيه سبحانه لموسى وكلمه ‏ 
وألقى إليه رسالته وَْ قصة موسى من سورة طه : 
«وهل أتاك 0006 موسى « إذ رأى نارًا فقال لأهله امكثوا إن انستث 
ندا على آنيكم منها قبس أو أَجدُ على الثار هدى » قَلما أناها نودي 
يامؤئ ء إن أنا ريك فاخلع تَعْلِيك إنك بالواد ' المقدس طَوّى » و ١+‏ 
وقد جهد المفسرون ى تأويل طوى وإعرابهاء كما اختلف القراء فى قراءتها 9 , 


قرت : طنوى » بالضم والقصر والتنوين » وقيل هى علم على الوادى المقدس ؛ 
فتعرب بدلا" أو عطف بيان . 


.)6 : أنظر أبا عرو الداقففى (التيسين‎ )١( 


١ ْ‏ 
د . بر 
وقرثت : طدوى بالهم والمقصر مع عدم التذوين . فون معدولا بها عن 
« طاو » ويسمنع الصرف على اعتبار البقعة » أى المكان . 
وف قراءة : « طدوى » بالكسر والقصر والتنوين : مصدراً يوزن الشنى 
وبمعناه. لآن الثنسى بالكسر والقصر : الشىء الذى تكرره . فكذلك الطوى للوادى 
ليث فيه البركة والتقديس مرتين . ٠‏ 
95 0 و ع 7 ٠.‏ يكس . 
وقال قطرب : ط.وى من الليل : أى ساعة . والمعيى قد س لك الوادى ق 
ساعة من الليل » لأن موسى ذودى بالليل فلحق الوادى تقديس مجدد ( البحر) . 
وقريب أن يكون « طوى » اهما لاوادى المقدس : وقد ذكره ( الراغب) 
ف اللمفردات 
وأذرب منه » والله أعلم ؛ أن تكون حالاً لاوادى المقدس : حيث “طويت الأبعاد 
ما بين أرض وسماء ٠.١‏ 
+« +« + 
«اذهب إلى فر عون إنه: طَغى 0 . 
الطغيان : يجاوز الحدد : ويستعمل لغة فى الماء يتجاوز الحد إلى اللعطر . 
ومنه ق القران . 
آبة الحاقة ١١‏ : «إنا لما طغى الما حملنا كم فى الجارية » . 
وفسروا الطاغرة كذللك بالطوفان ق قوله تعالى : « فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » . 
على أن أكثر استعماله القرآ نى : فى تجاوز الحد فى العصيان والكفر » وهو 
المعبى القريب ق آيات : 


اليقرة ه١١‏ » الأنعام ٠٠‏ » الأعراف 5 يونس ١١‏ »ع المؤمئون ١لاء‏ الإسراء 5٠١‏ » المائدة 
54" 6 58 ل ب ل ا 


كنا نجاء بمعنى نجاوز الحد » فى التجير والعتو والظلم : فى آبات : 
العلق > » الفجر ١١‏ » الإسراء 5١‏ » الكهف١٠م‏ . 


ميم اه 3 .مدهةه ََ 22 
« اذهب إلى فرعوت إن طغى ) 4؟ . 


١5 
واذهب أنت وأخولة بادا ولا تنيا فى ذ كرى » اذهبا إلى فرعون إنه‎ 
. 4#» طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى‎ 
: وق آبة التازعات‎ 
. ٠ فقل هل لك إلى أن تزكى‎ ٠ ؛ اذهب إلى فرعون إنه طغى‎ 
» والاستفهام هنا للعرض مع تلطف . وهذا التلطض فى عرض الرسالة‎ 
صربح ف أآية طه : « فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى» وفيه كذلاك‎ 
. » لعله‎ ١ : رجاء صريح . بشاهد من‎ 


والزكاة » النمو عن خير و بركة . وتزكية النفس : أن تتطهر وتنمو فضائلهاء 
وقد أمر الله تعالى موسبى أن يذهب إلى فرعون فيقرل له : 

«هل لك إلى أن تزكى ٠‏ وأهديك إلى ربك فتخثى .٠ ٠‏ 

واشداية : الإرشاد إلى الطريق لستقم ٠‏ ولعل أصل استعماله فى الهدى : 
الصسخرة الناتئة فى الماء يئمن بها العثار : والهدى : وجه النهار يتضح فيه الطريق . 

واللافت هنا إضافة رب إلى كاف اللحطاب . مع أن فرعون لم يكن يؤمن 
برب موسى » وهذه الإضافة مقصود بها التقرير والإلزام » والتمهيد لقوله : 
« فتخثى» » إذ الحشية من فرعون لن تكون إلا عن إيعان بربه . 

وفاراه الآية الكبرّى 4. 

الآية : العلامة » ويكير استعمالها ‏ دينينًا ‏ فى الدلالة على وجود الله 
وعظمته ووحدانيته وقدرته وق المعجزات الى يؤيد بها من يصطفيهم لرسالاته . 
وهى فى « النازعات » العلامة الدالة على أن موسبى مبعوث برسالة من الله جل 
جلاله ١‏ أو بعيارة المفسرين : « المعجزة الدالة على صدقه» . 

ووضفت الآئة بالكبرى تعظيماً وتقريراً لقوة دلالها و بلوغها فى تأبيد رسالة 
موسى غاية المدى . وإذا كانت هناك ضر ورة لتحديد هذه الآية الكبرى . فلن 
أن تسبثانسن بحديث موسبى فق سورة طه : ١‏ إِذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » . 

وقال تعالى : و وما تللك بيمينك يا عومبى . قال هى عصاى أتركاً علييا 


١6 


مش ب على غمى وى فيها مارب أخرها: قال أَلْقها انو لاد فإذا 


ىه لبى» فال دنا وله لق اهيدها سيريا الأول فراشم يَدَلهُ 
إلى جناحك تَخْرّجٌ بيضاء من غير سوء آبِةٌ أخرى» لِنريّك من آياتنا الكبرى » 
اذهب إلى فرعون إنه طغى »/ا١‏ -75. 

وقد حاول مفسرون تأويل درجة كل _ آية من هذه الآيات . وقيل فما قيل : 
إن اليد أعظ فى الإعجازمن العصا لآنه عقسب على ذكر اليد بقوله : ريك من 
آياتنا الكري . وقيل : بل العصا أعظٍ » » لأنه ليس فى اليد إلا تغيير الاون » وأما 
العصا فثيها تغيير الاون » وتلق الحراة واتّدرة ق اماد » ( البحر المحيط ) 

وإذ جاءت ( الآية الكبرى » فى النازعات مطلقة بغير تحديد » فقد ترددوا 
ما بين العصا واليد » ثم رأى بعضهم حسم الموقف باعتبارهما آية واحدة » لأن 
العصا ملازمة لليد » فقال الزعخشرى : ١‏ الآية الكبرى قلب العصا حية” » لأنها 
كانت المقدمة والأصل ٠‏ والأخرى - يعنى اليد كالتبع لما لأن موسبى كان يتقيها 
بيده » أو أرادهما تعالى جميعاً » وجعلهما واحدة » لأن الثانية أى اليد كأنها 
من جملة الأولى لكونها تابعة ها » (الكثاف ) . 

وقال أبو حيان : ١‏ الآية الكبرى هى العصا واليد معدا » 55 آبة واحدة » 
لأن اليد كأنها من جملة العصا لكونها تابعة لما » ( البحر المحيط ) . 

والألى ألا تحدد الآية هنا » ما دام القرآن نفسه لم ير تعيينها فى هذا الموضع » 
مكتفينًا يوصفها بالكبرى ٠‏ وهى صيغة تشهد عبلغ دلالة الآية على صدق 
موسى » وعلى قدرة ربه » رب فرعون والحلق جميعًا . 

.ا ماه 
وفكدّبَ وعَصَى ٠.‏ م أدْبْرَ يَشعى + فَحَسَرَ قَتَاَى + ققال أنا ربكم 
الأغل ). 

هنا ينتقل الطاغى من التكذيب » إلى العصيان » إلى ادعاء الربوبية وهو 

أتعس الطغيان والكفر . 


١15 
والآيات المحكمة تعرض مراحل هذا الانتقال» ى خطوات متتابعة » تسلم كل‎ 
منها إلى أخرى أفدح وأشد نكراً : بدأ فكذأب بعد إذ أراه موسبى الآية الكيرى . وعصى‎ 
2) الرسول »2 5 1 مدبراً يسعى ف تأكيد سلطانه وحمايته من كردم بهدده‎ 
وكان سعيه هذا نتيجة لما ملآ نفسه من قلق » لوشاعت مقالة موسى فى الناس»‎ 
. فأبطلت ما يدعيه فرعون لنفسه من ربوبية‎ ٠ وأراهم ما أراه من الآية الكبرى‎ 


والإدبار هنا عو الإعراض عن موسبى وما أراه من الاية الكبرى . 
والسعى لا يككون فى هذا الحو النفسبى ‏ المروع بما مع من النى المرضل ورأئ 

قو آرقة الخوف بنرالا لمواجهة الخطر والحيلولة دون تصديق الناس برسالة مودبى . 
وهذا هو ما تفهمه الآيات البينات من قرب ٠‏ دون حاجة إلى تكاف فى تأويل 
الإديار هنا بأنه فرار فرعون رونا هن الحية ع وَأ السعى هو الإسراع شه 
عن ذعر وطيش «وقد كان فرعون رجلا طياشاً خفيفاً» على ها ذكر مفسير ون ١١‏ 
ولا ندرى من أين جاءهم علم بذاك . 

وإنما نستبعد هذا التأويل » لأن الذعر عن رؤية العيان منقلباً عن عصاء 
يبدو لنا مستبعداً ى بيئة كانت تمارس السحر وتأليف أفاعيل السحرة» فليست 
رؤية عصا تنقلب حية تسعى ‏ بحيث تثير رعب فرعون وتدفعهإلى الغرار مذعوراً. 
والقرآن نفسه بحدثنا ى (سورة طه لاهوالا) عن موقعل فرعون حين حشر السحرة 
من قومه ء فألقوا حبالهم وعصيهام .ثم ألتى موسى عصاه فإذا هى « تاقف 
ما صنعوا إتما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى» و عضى القرآن فيصور 
انا وقم هذه الآية على السحرة وعلى فرعون : أما هم فسجدوا خاشعين أمام المعجزة 
وقالوا : « آمنا برب هر ون وموسى » وأما فرعون فثبت على كفره وطغيانه : وأنكر 
تسايم السحرة وتوعد وأنذر . قال : 

. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنة لكبي ركم ل م السحر‎ ١ 
ا 0 و م وأيجلكم من خلاف ادم فى جذوع الدثر ولتعلمن‎ 


أينا شك عدا 0 ١‏ 





ا ا ر4 الكقات 55 : 


١ 

تك قال م ركذا قله عكرنا: مكلت سرد ةوكر را سك 1 + اله أغير 
مذعوراً عندما انقلبت عصا موسى حية ؛ وفر بنفسه هاريًا ؟ 

ما نطمن إليه » هو أن مسعاه كان لتدبير الأمر ودفع اللحطر الذى 
يهدده : 

#فحثي فنادّى » 0 أنا 3 الأغل ). 

م يصرح القرآن عفعول حشر » ولكن لفظ الحد رجا مق لا صريحة , 

على الجمع المرضج + يغى عكر اعدف . وقلما خعل ادر ع لقة ب 
إلا فى موضع الحشد والشدة » ومنه حشر الجماعة أى إخراجتها إلى الحرب » 
والقرآن الكريم » ستعمله غاليًا فى الدوم الآخر » وقد سيمى ( دوم ال حشر ) قف 
أكر من ثلاثين موضعًا » أما استعماله فى الحياة الدنيا فجاء منه فى القرآن : 
وأية النمل : ( وحشر لسلمان جنوده ). 

وآية الحشر فى خروج الذين كفروا من أهل الكتاب » من ديارهم فى خيبر 
شهالى الحجاز : «لأول الحشر ». ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من | الله » . 

وك هن ذا : « والطير م#شورة كلك له أواب » لداود عليه السلام . 

وخس مرات مع فرعون موسى : طه 04 . 

الأعرات ١١١‏ » الشعراء 55 » 5ه . والنازعات 1. 

والتداء. فى : فحشر فتأدق + مسد إلى فهر و لكن الزمخشرى 
ذكر فيه احّالين : 

أن يكون فرعون ١‏ قد أمر مناديمًا فنادى فى الناس بذلات » . 

وهذا ما لا بعين عليه النص . 

أو « أن يكون قد قام بنفسه خطييًا ) 

والإيحاز البليغ فى قوله : «أنار بكم الأعلى » ينى أن يكون الموقف موقف 
خطابة » وإنما هى كلمات ثلاث لم تزد . ولهذا الإيجاز دلالته على الخالة 
النفسية للطاغية حين شعر بالخطر » وهو متسق مع ما يسيطر على السورة 


١1 
كلها هن سرعة حاسمة . على حين كان هقام التفصيل فى ( سورة طه) حيث‎ 
وموسى © 5 بيئه وبن السحرة : وهو م م نتجه القصى إلى شى ء منة قُ‎ 
لا قصة موسى, نت اكتناء وضع العيرة‎ ٠ النازعات ) بت وموضوعهأ ايوم الآخر‎ ( 

ق بيان مصير الطغاة 3 
وف لفظ ١‏ الأعلى » هنا ملحظ دقيق : فليس القصد منه معنى المفاضلة » 
وإعا هو الاطلاق غير المحدود بمفضول . ومثله : الأشى : والأتتى » والأعل 
ق سورة الليل 3 على م سوف نزيدذه بياناً ى الدزء الثاتى من هذا الكتاب 27 1 
+« * * 
ا ل 0 0 
٠‏ « فاخخله الله نكال الاخرق والاول .١‏ 
أصل النكل فى اللغة : قيد" الدابة وحديدة اللجام . ونكّلته : قيددته . 
لحظ فيه عجز المتكول وهوانه فاستعمل التنكيل 5 مطلق الإذلال ؛ منتقله” 
ل من معناه الأول وهو القيد والغل . 
وحاءت اأادة َْ القَرآن قَْ خمسة مواضع » 
المزمل  ١١‏ : ( إن لدينا أنكالًا وجحما| » جمع نكل . 
النساء 64 : «عسى الله أن يَكُف بأ الذين كفرواء والله أشد 
رع بي * 
بَاسا وأشد تفكيلة اد 
وصيغة نكال » فى الآيات الثلاث : 
00 1 5000 5 0 1 ى مر 
البقرة 55 : «ولقد علِمتم الذين اعتدوا منكي فى السبّت فقلنا لهم 
كونوا قرّدة خاسثين ٠‏ فجعلناها تكالا لما بين يدما 
وما حلفها وموعظة للمتقين 0 
المائدة 8" : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديّهما جزاء بما كسَيَ 
0001 ياي فى 
نكالا من الله » والله عزيز حكم » . 
2" 9 1 


. ١91ا/#غ دار المعارق بالقاهرة : الطبعة الثانية‎ )١( 


11 
وآية النازعات ق فرعون موسى . 
وللمفسرين فى تأويل ١‏ نكال الآخرة والأولى ) قولان”" : 
أحدهما » أنه الإغراق فى الدنيا والإحراق فى الآخرة . 
والثانى : أنه نكال كلمتيه الآخرة والأولى فقد قال مرة : أنا ربكم الأعلى 
وقال أخرى : ما عتلمت لكي من إله غيرى ( القصص 8") . 
وليس فى السياق هنا ما يشير إلى احمّال أن يمقصد بالأخرى والأوللى ى 
النازعات كلمتان لفرعون ء وإنما نطمكن فيها إلى تفسير الآخرة والأولى ع 
بالحيا: تين الأخرى والدنيا . 
وقنّد مت الأخحرة على الأول » لأن نكاما أفدح وأبق . 
700 
«إِنّ ف ذلك لعيرة لم تحن . 
العبرة : الاعتبار » وربما كان استعماله الاغوى الأول فى تعبير الدراهم أى 
وزنها لمعرفة قيمتها » أومن : عير الوادى : إذا قطعه من عبره إلى عبره . وقيل 
عير الكتاب إذا تدبره ولم يرفع صوتنه بقراءته . وناقة عير أسفار : مجرية لا وزال 
أيسافر عليها . 
واستعمال العبرة فى الاعتيار : ملحوظ فيه أن المرء يرى مثلا أمامه فيزنه 
ويخيره ويتدبره ويتعظ به ع « النازعات » هو فرعون الذى طغى َ 
وكذب وعصى « ثم أدبر يسعى 5 ر فنادى ٠»‏ فقال أنا ربكم ا الأعل .+ 
فأخذه لله نكال الآخرة والأول » 
وجسبه مثلا” لمن يتعظ ٠‏ وعيرة لمن يخشى . 


نا *« 2 


03 جم شم © م 


أن أشّد خلقاً أ السما بناها » رفع يا قن اها اننا عدن 
ليلها وأْخرج اننا 9 والأَرْض يعد ذلك تاها أخرج منها ماءها ومرعاها 5 
0 رت د مي ٠.‏ و 
والجبال أرساها ه متاعا لكم ولانعايكم ). 


. الطبرى » البحر النحيط » الكشاف » التفسير الكبير للرازى » وتفسير جزء عم للشيخ محمد عيده‎ 1١0 


ظاهر الخطاب أنه عام . والمقصود مذكرو البعث . على ما قال ١‏ أبو حيان») 
وإنما أنكر وه استبعاداً لإمكان عودة الإنسان إلى الحياة الدنيا بعد أن يقسبر ويسبى". 
واو تدبروا آيات الله فى الكون لوجدوا فيها ما ليس أسهل ولا أهون من إحياء 
العظام وهى رمم . وقد ساق القرآن هذه الايات بأساوب الاستفهام ايرجعوا إلى 
سد مكتها فسواهاه وأغطش ليلتها وأخرج ضحاها » 

ولآن شاء مني م أن بتعصور صعو به أيناء سيو ء كهذه ) وقد ألفوا قُْ الم . أن يكون 
عنال اليك وأن 50 عا بمسدكه ودرفمه فلا يسقض" : وأين ذلاك كله من تلاك 
الساء » ى ارتفاعها الشاهق الذى لا مجال أبلوغه » وق قيامها على غير عمد 

والستّمتلك” + القامة” والعئى ,:وتكلف مفمروث فحدادوا مقدارذلك السماك» 
فى ( الكشاف والبحر ) : ٠‏ جعل مقدارها ق العلو مديداً رفيعًا . مقدار خمسوائة 
عام ! »؛ وهذا ما لا يقبله النص من قريب ولا من بعيد : ري 
مألوف البيان القرآ فى فيا تناول من ظواهر الكون وآيات القدرة الإلهية فيها . 

5 من 0 0 00 بالزمن 2 00 اختلاف 0 3 فا 37 
ان ف عصر غْزو 0 ا 
وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن رفع الشماك هنا هو 0« رفع أجرام السهاء 


فوق رءوسنا ) ولا يبدو قوينًا . 


أما التسوية ‏ وهى ف اللغة استقامة واعتدال واتزان ‏ فمن المفسرين من 
تأولها هنا بالتتميم و بالإصلاح( الكشاف ) ويجعلها ملساء” ليس فيها نفاوت » 
وبإتقان الإنشاء وإحكام الصنعة ( البحر النحيط » ومغردات القرآن) . ١‏ 

وهى معان متقاربة » يحتملها النص ق قرب وبلا تكلف » وأما قول الشيخ 
عمد عبده إن التسوية هى « وضع كل جرم فى موضعه » فلا يعطى من قرب » 
ال'.لالة القرآنية العامة للتسوية والسوى والسواء. ء » بمعبى الاستقامة والاعتدال » 
فيا يكون فى استوائه ملحظ دقة وإحكام . ٠‏ 


6١ 
وإغطاش الايل : إظلامه . وف العربية : فلآ" غطشاء وغتطلشى لا يمهتتدى‎ 
بها : والغطش محركة - الغمش » وغطش فلان غطشًا 0 ند‎ 
رويداً من مترّض أو كبر » والتغاطش : التعانى عن الثى‎ 
. ول تأت المادة فى القرآن فى غير هذا الموضع‎ 
والإخراج للضحى » وهو انبساط ضوء الشمس »© فيه لفت إلى خروجه‎ 
آية من آيات القدرة فى الضحى يخرج من الليل وينسلخ منه فإذا‎ ٠» من الليل‎ 
: الضوك الشافر دعقب الظلمة الغسطشى‎ 
وإضافة الليل والضنحى إلى السياء . لأنها مجال الضوء . والظلام ت نشد نيا‎ 
الشمس فإذا الضحى متألق » وتغيب فإذا الليل طش‎ 
: ومن آيات قدرته تعالى‎ 
. ) والأرض بعد ذلك دحاها » آخر جَ منها ماءها ومرعاها‎ 0 
0 أخذه ص‎ ٠ بأنه أزللما ي مقرها‎ ٠ دحاها‎ ٠ ش فسر الراغب‎ 
المطرّ الحصى من وجه الأرض أى جترفه . ومسر الفرس” يدحو داحيواً إذا جر بده‎ 
. 297 على وجهة الأرض فدتحا تدرابسها‎ 
+ قلعن الأكرت أن مساك ب واد تدا القويه لقان خا سس‎ 
» والمدحاة #مسحاة : خخشية تمر على الآرض, لاتأق على شىء إلا اجتحفته‎ 
وقيل لمبيفص النعام : الآة حى والمدحى » لأنه يدحيوه برجله‎ ٠ وتدحى : تبسط‎ 
. ويبسطه ويدوسعه ثم يبيض فيه . ودو المختار عند الزتشرى وأنى حيان‎ 
وظاهرة الرسسط قى هذه الأرض واضحة »© على امنود لمر » آية من‎ 
. آبات قدرته تعالى ف الكون‎ 
معدل من الرعى : والصيغة تحتمل أن تكون للمصدر ولازمان‎ ٠ والمرعى‎ 
والمكان : لكن الأرجح أن المراد به هنا ما برعى » وهو مفهوم المرعى كذاك‎ 
: 4 فى سورة الأعلى‎ 


)١(‏ الخزء الرايم من الكشاف » والثامن من البحر الحيط : سورة النازمات 


١6 
03 والذق خلى ,سرع والذى قد فهدى + والذدى أخرج المرعى‎ 
.) فجعله غثا2 أَحْوّى‎ 
: والأصل ق الرعى أن يكون للإيل والأنغام وقد جاء ببذا المعنى فى آية طه 4ه‎ 
6 كلوا وارعوا أنعامكم‎ « 
. ومنه الراعى والرعية‎ ٠ واستعارة الرعى للإنسان قريبة ومألوفة‎ 


وق تقديم الماء على المرعى ٠‏ بآية النازعات : يقول أبو حيان 


: إن الماء 
صبب المرعى . 


«والجبال أرساها ) . 
الإرساء : التثبيت والترسيخ ' هن استعماله فى السيات : الى د 
وهو العمود النايت وسط الباء 03 وار راسية : .ا لك تبرج مكانها لعظمها 1 وقالوا 5 
ألقت السفينة مراسيها إذا استقرت ٠‏ وكذلاكت السحابة إذا استقرت جادت . 


ومنه ى القران : « وقدور راسيات» سبأ ١‏ . 
)) ياسم الله رسا ومرساها («( هود 5١‏ . 


والقرآن يطلق أحيان 0 0 الحبال ٠‏ فيشهد هذا بأن صؤة الرسو 3 
ثباءو أوضح ما تبدو فى الال : 


الرعد ‏ #« : «وهو الذى مد الآرض وجعل فيها رواسى وأنمارا » . 


الحجر ١9‏ : «والأرض مددناها وألقينا فيها روابى ». 


ومثلها آيات : ق 7 » الأنبياء "١‏ » واسمل 5١‏ » والمرسلات /ا؟ ٠‏ ولقمان ٠١‏ » والتحل ١١٠‏ . 


فإرساء الهبال 5 فيه هذه الدلالة الأصيلة الوفاضحة على الثيات والرسوخ )0( 4 


'. يطرد وصف الحبال فى القرآن الكريم » بالثبات والرسوخ والشموخ » فى الخياة الدئيا‎ )١( 
قاذ درك أو نارق أى قطت رذكت فذلك ين آيات العة: انار تليقنا عل ما تبه الممعرق الروي‎ 
م كراتشكوفسكى » عن نظريات سغرافية قى القرآن . والتعليق ملحق باحلد الثاى من الترجمة العربية‎ 
. لحتابه ( تار يش الأدب الحفراف العر فى ) نشر جامعة الدول العربية‎ 


١ لاه‎ 

وفيه كذلك لننت قوئ إلى قدرة الله الذى أرساها » كما أن ظاهرة الرفع لا 1.7و 
مثلما تبدو فى السماء . وظاهرة الاستواء والبسط لا تبدو مثلما :دو فى الأرض . 

«متاعاً لكم ولأنعايكم 8 

هنا يلفت القرآن إلى ملحظ آخر فى بناء السهاء ورفعم سسمكها . ودحو 
الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء الحبال : فهى إلى جانب كونها من 
آيات قدرته تعالى وقوته » شاهدة على أن الذى بناها ورفعها ودحاها وأرساها 
لذكو عله عف” الإنسان وإحياؤه بعد أن يبلى جسده وترم" عظامه ؛ 

لعمة من لعمه تعالى عل اوقاته 3 يذكر بها الغافلين وا-لماحدين والمغرورين : 

وسياق الايات هنا . فى الانتقال من الاستدلال بمثل هذا على قدرة 
الخالق » إلى بيان فضله تعالى ونعمته : شبيه' بالذى فى سورة عبس : 

«قَيِلَ الإنسان ما ار فاع أى الور و خلقة » من نطفة خلقه 
د 3 3 السبيل 0 #- ثم أماته ان ثم إذا شاء ند # 
كلا لما يكضنينا أمرد وبفايتظ الأنساث إل طعابوء انا متم الا 
5 00 ع ف 4 1 ل ص ص ص © 
ل الي 000 ووه ا فصتا هيو رفون وتان 
حداقى غلا و وقاكية رآ اما لكم ولأنعامكم . 

وكا أردفت هذه الآبات اير » بقواه تعالى : 

«فإذا جاءت الصاخحة ه يوم 0 لمر كن أخة وأمنه اه وصاحبته 

ويدمة هس لكل امروء منهم يومئذ شأ يغنيه 2 وجوه يومثل مسفرة » 
ا عت كرة #اواوتخره ؛ ويل طتها عبر متها قترة رفت زر 
الكفرة الفجرة ؟]ء. 


كذلك يأى بعد آيات النازعات النذير المباغت » بحساب وجزاء : 


5598 نام 7 ا . و و« 
«فإذا جاءت الطامة الكبرى ه يوم يتذكر الإنسان ما سعى ٠‏ ويرزت 





ل 5 يرى 0 فأما من طغى +« ودر الحياة الذنيا +« فَإِنُ الجحم 

هىّ المأوى * وما من خاف مقام 1 ين النفس عن الهوى » 
مه ع 

فإن الجنة هى الماوى ) . 


والطامة الكبرى هى القيامة عند د الراغب » . وهى النفخة الثانية فها'روى 
عن «ابن عباس» أو وقت سوق أهل الحنة إليها وأهل النار إليهاء عن ماهد () 

وجاء الزخشرى فى الكشاف بهذه الأقوال الثلاثة متتالية » وإن بدا منه أنه 
يختار تفسير الطامة الكيرى «١‏ بالقيامة ) . 

وم تأت المادة فى غير هذا ا موضع 3 وأحذها ١‏ الراغب ) من الطم. أى 
البحر 7 » ويقال اط البحر على كذا » أى طغى وفاض وغلب . 

ورا كان من المناسب أن نذكر كذلك أن العربية استعملت الطامة ق الداهية 
تغلب ما سواها. وقد استأنس الزخشرى بهذا فى تفسيره الطامة الكيرى بالقيامة . 

ونفهمها بالاية بعدها : 

ش .التي ا 

يوم يتذكر الإنسان ما سعى ). 

والتذكر هنا عن نسيان » وقد نظّر له الرمحمك مخشرى بقوله تعالى : ١‏ يوم يبعثهم 
الله جميعسًا فينبئهم با عملوا 6 اميه الله ونسوه 4 والله على كل شى ء سويد «( 

المحادلة . . 

وقالوا ىَْ «١‏ ما سعى ) : إكث (ما) حتمل أن تكون «صدرية أو موص ولة : 
وقد انحتار أ حيات الموصولة 9 أى عمله الذى سعى إليه 5 أما الزحشرى 8 
فقال بهما فعا ٠‏ دون ترجبح . 

والذى نراه أن المصدرية أعم وأولى بالمقام » فيكون المعبى : يوم يتذكر ' 
الإنسان مسعاه . ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ه 

#د ا #4 


. تفسير الطيرى » والبحر المحيط‎ 20١0) 
- المفردات : مادة اط م‎ 2 


)0 ورك الجحم لمن درق 0 
والقرآن يستعمل البروز » وهو قوة الشخوص والظهور + فى موقف القيامة 
والحساب . ومنله آدات : 
3 ٍِ 
الشعراء 4١‏ : «وأزلفت الجنة للمتقين + وبَرّزت الجحم للغاوين » 
غافر 5 ايوم هيم بارزون لا يخى على الله منهم ف 2ن 
نه قر 7 ١‏ 
الملك اليومٌ » لله الواحدٍ القهار » . 
إبراهم 7١‏ : «وبّرزوا لله جميعاً فقال الضعفات للذين استكبروا 
و 
إنا كنا 6 فهل أنم” مُغنون عنا من عذاب الله 
مرنعيمو #80 »م #20200 و اير 0 
إبراهم لم5 : اوم تبدل الارض عير اللارض والسموات 6 وبرزوا 
اله الواحد القهار ) . 
ونسمية جهم بابلحيم فى ام الديى » ملحوظ فيها الأصل اللغوى وهو 
شدة تأجج نارها . فالمحيم والمتحنة فى "اللعة: + القاف الشديدة التأجج ٠‏ وكل نار 
بعضها ذوق بعض . وكل ذار عظيمة فى مهواة . اسم : الحمر الشديد الاشتعال » 
والخحام داء فى العين . ومن اغاز : التجحم التحرق حرضًا وبخلا أو غضياً . 
وإسناد البروز إلى التحيم » بالبناء المجهول » تطرد به الظاهرة الأساوبية فى 
صف النظر عمداً عن الفاعل لأحداث القيامة » تقريراً لفاعليتها التلقائية » 
وتركيزاً للانتباه فيها . 


0 فنا هي طفى # 0 الحياة الدنيا » فَإِنُ الجحم هى المأوى ). 

الأثر » لغة : بقية” الشبىء » ومنه الخير المأثور الباق » والأشرة المكرمة 
تبى » «البقية من العلم تؤثر . ولعل أصل استعماله فى الأثيرة الدابة العظيمة 
الأثر فى الأرض خحافرها ركم سعة فى باطن دف اليعير منت بها أثره » أىما دراك 


١ك‎ 


من علامة ياقية ااثر فيه تأثيراً » ترك فيه أثراً يق #“والكثان نما 1 من الماضين . 
والإثار : التفضيل » وبهذا المعبى جاء فى آيات : 
يوسف 4١‏ : «قالوا تالله لقد آتَرَك الله علينا وإِنْ كنا لَحَاطْئِينَ ». 
5 و أ لم في ف اع 
الاععل 5 : (بل توثرونالحياة الدنيا » والآخرة خير وأبى » . 
طه 0 : قالوا ن نورك على ماجاءنا من البينات والذى فطَّرنا » 
فاقضٍ ما أَنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا». 
وجاء نقيضاً للأثرة فى آبة الحشر 4 
5 01 الو 
« ويوثروك عل انفسهم ولو كان مهم خصاصة » 
وهو تفضيل أيضاً لكن للغير على النفس » كرما وفضلا . 
ويجىء الإيثار بمعبى الاختيار » ملحوظًا فيه أن المرء يختار ما يحسبه أفضل 
وأبى . وععبى الأثرة » » ملحوظًا فيها أن الْأَثْرَ يستبى لنفسه الأشياء المختارة . 


والمأوى : المكان يؤوى إليه و يلاذ به ود كر 4 . ول يستعمله القرآن إلاثى 
الحياة الآخرة 8 : إما مع الخنة ( السجدة 2 النجم ١‏ »ء النازعات ):١‏ . 

وإما مع التحم أو النار أو جهم ويئس المصير : 

( آل عمران يا 4 © 557 » الأثفال »> المائدة «الا » الحديد ه6١‏ ع العتكبوت 


0 ء الحاثية 4" ء التساء باو ء» ١١١‏ »يونس م« »ع الإسراء باه » السجدة ٠٠١‏ ء التوبة *لا » 
مه التحريم و » الرعد م1ء النور لاه » التازعات 9" ). 


وه وصنيع يشهد بأن القرآن الكريم يقر رأن الدارالآخرة هى المأوى . ويلحظ 

فيه من قرب ٠‏ أنها المقرالدائم والمنزل الأخير » وأنها نهاية المطاف وغاية المصير . 
أما اما الفعل من 1 أو ) فيأتى ؛ فى القرآن أ بع 0 3 عد الحس فيها 
الضحى 5 : «ألم يجذك يتيماً فاوى ). 


7 7 5 
الاتفال؟/4:»9/ا: «والذين أووا ونصروا » . 


/اه ١‏ 
الآنفال” 3 : «فاواكم وأيدكم بنصره ). 
ومعها آيات 5500 1562٠‏ »58 ويصف 59 »ع 4ه والمؤمنون .. والأحزاب ١ه‏ . 
إما على سبيل الرجاء أو الوه : 
07 ١6م‏ : «قال لو أن لى بكم قرة أَوْ آوى إلى رَكْنِ شديد ». 
هود *؛ : (قال سَاوى إلى جبل عم من الماع » قال 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال بينهما 
الموج فكان من م )6. | 
المعارج 0-07 الصرقيوة 2 المجرم لو يُفتدى من عذاب 
يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الى تؤويه» 
٠ * #00‏ 
«وأما مَنْ خاف مُقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فإن الجنة هي 
اناك 0 


فى ذكر المقام هنا » مقام ربهء إيحاء بأن الحائف يراقب ربنّه فى كل عمله 
وسعاه » عن يقين بأنه واقف بين يدى الله » ماثل فى مقامه تعالى . ويا ها حملتا 
المقام » على المصدرية أو الزمان أو المكان » ففيه إحضار وشهود » ونظيره 
ف القرآن آنات : 

إبراهم ١15‏ : «لمن خاف مقاتى وحاف وَعِيل ». 

الربحمن "5 : «ولن خاف مَقَامَ ربه تمان 4 

قال أبو حيان : « وق إضافة المقام لارب تفخم للمقام وتهويل عظم واقع 

من النفوس موقا عظيما ) . 

والمهوى الميل » وربما كان أصل استعماله فى : هوت العقاب” إذا انقضت 
على فريستها . ومن هذا الاستعمال أخرذ الميل » والاتجذاب إلى شبىء مرغوب » 
شم كان أو خيرأ» مميوداً أو غير محمود . عل أن أكثر استعماله . كا قال 


١ مه‎ 


اليبانا ها ال تير ,رقو اله افرالة يترد ا ليطا وا لاد 
الغواية والضلال » بصريح آيات : 


النساءِ أه *: 


النجم إن 


0 
:١7/5 الاعراف‎ 
6“  ناقرفلا‎ 


المائدة ٠‏ الا 


:١١؟٠١‎  ةرقبلا‎ 


المؤمنون “9 
الروم ‏ 9" 


الأنعام 048 


روفلا تترعوا الهرى ) معها آية ص ١١‏ 


ره 0 يىه . آذ 
«وما ينطق عن الهوى ») . | 
( واتبع هوأه ) . والكهف 8؟ ؛ طه ٠ ١5‏ القصص ٠.0‏ . 
) أرأنْت مَنِ تخد إلهه هرأه 01 . والحاثية ارء 
دولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » 
ومعها الأنعام ١5٠‏ » والحاثية ١4‏ . 
«ولن انبعت أهواء بعد الذى جاءك من أ 4 
اه 3 م 

مالك من ابله من وى ولا نصير ا . 

ومعها البقرة ه4١‏ ء والشورى ١١‏ » و«الرعد لام . 
«ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 
ومن فيهن ( 
«بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) 


ومعها: محمد ١5 © ١4‏ » والقمر ” . 


3 اي 
«وإن كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم » . 


وهذا التتبع » يؤبد ما يطمين به السياق فى آية النازعات : ١‏ ونهى النفس 
عن الهوى » أى عن الاستجابة إلى الشهوات الضالة والغواية المهلكة . 

وف ١‏ نهى ) هنا هلحظ دقيق » فكما استعملت العربية النهى ضد الأمر » 
استعملت (١‏ النهى ») كذلك فى العقل واأرشد »ع ومنه فى القران الكريم اتا طه 
5ه ٠‏ 198 ء « إن ف ذلك لايات لأولى النهى » . 


وهو ما يجعل للفعل « نهى ») النفس عن الهوى ٠»‏ إيحاء الاستجابة إلى ضرت 
العقل قى زحر النفس عن شهواتها 4 واعتقال هواها المضل 5 


نا ىو ١‏ 


) يَسألوتَك عن الساعة لد ان م مرساها 1 

وإد يبلغ القرآن باأوعيل ح عادته . ون به إلى م المقضى من وات 
أو عقّاب 6 0 الموقتف دوك أن يعقب عليه م 000 ِ ل د عل شؤاهم 
عن الساعة ٠‏ : أبان مرساها ! 

ولفظ ساعة فى العربية » يعبى الخزء : من الوقت م تجداد ا وستين دقيشة . 

حصن 4 مععرفأ ب(انل) للعم هلع ظرف زعا للوقت الحاضر 4 فيقَال 3 ااه 
الساعة 2 غلب استعمال « الساعة » فى الثالة الضابطة للوقت » بعد اتجبراعها . 

م غلب استعمال «١‏ الساعة ٠‏ ىق الالة الضابطة للوقت ©» بعد اصراعها . 


لكن للقرآن استعمالته الخاص للساعة ©» فهو لا يستعملها الى لا ف 
برهة من الوقت قصيرة دون تحديد لما بالدقائق 
الروم 82 :2 ١يَقَسِمٌ‏ المجرمون ما لبدوا غير ساعة 1 . 
عو ع م 
النحل 5١‏ : ( فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقد مون ( 
ومعها الأعراف 4" وسباً ٠‏ ويونس 44 . 
يونس ١‏ 58 : «ويوم يحشرم كأن للم يلبثوا إلا ساعة من النهار» . 
#ىاء 0 7 8 7 
الآحقاف ه" : «كانهم يوم يرون ما يُوعَدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من مياق . 
أما حين يستعمل القرآن «١‏ الساعة ) معرفة ب : اله كيلك يح :دا عا اكباهن 
ساعة الآخرة » لم يتخلف هذا فى أى موضع من ال مواضع الأربعين البى جاءت 
« الساعة » فيها فى القران الكر يم ء بدلالتها الإسلامية فى المصطلح الدبى . 
والملحظ البيانى فى هذا الاستعمال المطرد » أن هذه « الساعة » تنفرد دون 
ساعات الزمان كله » بأنها الحاسمة الفاصلة البى يتغير فيها نظام الزمن وسير الكون » 
ا ددث فيها من حدث هائل خطير ٠.‏ وهو معى يشوى ويتضح 4 بإسناد 
القيام : والإتيان » والنجىء ٠‏ إلى هذه الساعة المتميزة الجاسمة» دلالة” على بروزها 
وشخوصها وفاعليتها : 


ع 0 0 
الانعام ١#"ا:‏ «وحى إذا جاءتهم الساعة بغتة ». 


الأنعام :4٠‏ أو أتتكم الساعةٌ 5" 
يوسف /ا١٠:‏ أو تأتيهم الساعة بغتة )4 
ظ ومعها الحج ده » والزنخرف 55 2 مد مان 
الروم ١17‏ ؛ 6 (ويوم تقوم الساعة » . ومعها طه ١٠١‏ » والحائية لاا . 
سب ١‏ ” : «وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعةٌ عقل بَلَ 
وربى لعأتينكم ) . 

القمر ١‏ : «اقتربت الساعةٌ وانشق القمر ». 

الكهف ”5م : (وما أظن انناف ا 5 ومعها ( فصلت 5٠.‏ ) 

وف السؤال ء أينَان مرساها ؟ إنكار واستبعاد » فما قصّد السائلون إلا أن محرجوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤاهم : أيان مرساها ؟ على الاستبعاد وابلتحد والإنكار . 


د + *- 


«فم الكاهة ذكراها » إلى ريك مسعهاعا 5 

وعن 6 يي مرف القرآن” عن السؤال عن مرسى الساعة وش هأ ها وأوانها 03 
لأن الله تعالى : قد استا: ثر بعلمها » فإليه وحده منتهاهاء على وجه القصر الصريح 
بالتقديم والتأخير فى فى الآبة : « إلى ريسك منتهاها ) لا إلى غيره : ونظيره ما فى آبات : 


الأحزاب “7 : «يسألك الناس عن الساعة قل إنما عِْمّها عند لله 
وما يدريك لعل الساعة تكونٌ قريباً ». 
فصلت 9غ : «إليه يرد علم الساعة . 
لهمان ‏ 6ل : (إن الله عندة عِلْم الساعة » وبعها الزخرف ١٠م‏ . 
عنده وحده علم الساعة + وإليه وحده مرد هأ ومنتهاها 2 فم أ انت من 
ذ كراها دا محمد »ء والله قد استاً: ر بعلامها ع يؤده اخذا م ن تخلقه ! 


١5١ 


لكن من المفسرين من يذهبون إلى أن المقصود بالآية » هوه أن لا فائدة 
0 


لم عن العلم دوقتها ) فيضيعون ما لاحوقف من رهربة وخطر » ويخطئهم حس 
10 0 الوقت من تهويل وإرهاب . فليس صحيحاا أن عل السائاين 
دوقت الساعة لا يفيدهم ل وهم 7 علموه يقيناً لا ستعدوا له ؟ ! إنا 
صر فوا عمداً عن ذلاك السؤال عن وقتهاء كنا صرف الرسول” عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بهذاء والله وحده قد استأثر بعلمهاء ليظل لما رهية ا#هول وعنف البغتة » 
وهو واضح ماما ى آيات الساعة تأيتهم بغتة » فكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . 

والفرق دقيق بعيد » بين أن يصرفوا عن السؤال عن وقتها لأن الله قد 
استأثر بعلمها » وبين ما يقوله الزتشرى وأدو حيان وغيرهما من أنه د لا فائدة 
هم من علمهم بوقتها ) 

«إنما أنت منذر مَنْ يَخشاها » . 

فيه قصر المهمة النبى عليه الصلاة والسلام » فها يتعاق يبذه ااساعة : أن 
بنذر من يخشاها ل أن يذكر موعدها ا ا . وفيه نخصيصى الإنذار عن 
يخشى الساعة : لأنه ‏ كما قال أبو حيان - الذى يتجدى معه الإنذار 

والدشية ليست مجرد خوف ء وإثما هى خوف مشوب برهبة< الخشى 
وإعظامه » وأكير ما نجىء فى القرآن » فى مقام خشية الله » مسندة إلى 
المؤتنيق: > أو الرميل :د أو العلماة © أو :مين سرك الهداية . ويبلغ القرآن 
با لحشية أقصى دلالتها على الرهية والإجلال » حين تكون من الحجارة أو الحبل : 

البقرة 54لا : «وإن منها لا هبط من خخحشية الله . 


الحشر 5١‏ : ١«لو‏ أنزلناهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من حشية الله 0. 


* + «+ 


التفسير البيانى --- أول 


ل 
كانهم يوم دروتها م يلبثوا إلا عَشية أو ميا ها : 
هنا تبلغ المباغتة غاية العنف والنذير » ولا نتعلق يما ذكره المفسرون فى 
مكان اللابشين وهل يدون ف القبور أ 2 الحياة الدنيا » فالاية حين أطلقت 
ليث » صرفته عمداً إلى كن ما قبل رؤيتهم الساعة . 
والأصل ف الرؤية أن تكون حسية » وكون” الساعة شيئًا يرونه رأى العين ع 
فيه مع التشخيص «التجسيم والبروز » إلباس” الظرف بالمظروف » وإدماج 
الحدث « القيامة ) بالوقت الذى يحدث فيه وهو« الساعة ».: فهذه الساعة الماسعة 
الفاصلة ٠‏ كأنها الحدث المحاثل الضخم اللعطير الذى يقع فيها . وهذا الملحظ من 
التتجسيم » وتقوية الصلة بين الوقت والحادث » هو نفسه الذنى لحظناه فى إسناد 
القيام والإتيان وأختى ء إلى « الساعة ) ورعا 35 ظرفية الساعة فأخير 
دسيغة الأذ كر » على اعفار أنه الخدت نفسه ( وما يدريلك لعل الساعة” قريب" ( 
| الشورى ١‏ ومعها آية الأحزاب 57 . 
وإن تكلف المفسرون له محذوفًا مقدراً هو « قريب وقتها » ! 
وبغتة المفاجأة » هى المسيطرة على آية النازعات : ٠‏ كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحادا » كا تسيطر على أكثر الآايات الى جاءت 
« الساعة ؛ فيها » فهى تأتيهم بغتة » كأن لم يلبثوا إلا ساعة . 
ولا حاجة بنا بعد هذا إلى و عندما قاله بعض المفسيرين فى إضافة 
الضحى إلى العشر 3 : دلا بينهما من الملابسة لاجماعهما فى نهار واحد: 
الزتمشرى »© أو لكونهما طرق النهار « بدأ يذكر أحدهما فأضاف الآخر إليه 
نجوزاً واتساعنًا : أبو حيان ) فليس شىء من هذا ومثله بذى بال» أمام ذلك 
النذير الصادع درهية المفاجأة » فإذا الساعة قائمة دراها هؤلاء الذيء 207 
وسألوا ىُْ استبعاد واستهزاء 0 أيان مرساها ! ) وإذا هول اليقين يفجا من غرتهم 
الدنياء فيحسم المشهد المثير وينتهى به إلى غايته المقررة » متسقمًا مع المشهد 
الحسبى المادى الذى لفت إليه القرآن أول السورة فى : ١‏ والنازعات 0 5 
والناشطات نشطًا » والسايحات سبحا » فالسابقات سبقمًا ه فالمديرات أمراً» . 
صدق الله العظم 





١017 


سورة البلد 


5 000 دي م3 
بسم آلله الرحمن ألرجم 


)لا قم بهذا لْبَلدٍ 07 ل بهذا الْبَلْد ل » ووالد وما 5" 


قد خلقنا الإِنْسَانَ فى كبّد ٠‏ أَيَحْسب ء أن لخ يقير عليه 0" 


يَقول أهلكت مالا لبَدا » يمسر أن ل يَرَهُ أحَدء ألم تَجْمَلنْ لذ 


5377 
0107 6 م 00 


عيدين * وَلِسَاناً م 5 وَهدَيَناة آلتَجْدَيْنِ » فلا أفتحم العة 5 


وكا أذراك ا الدب فلك رقب ا إطمام ف يوم لف لسع ريها 


3 
ذا مقربّة + أَوْ مشكيناً ذا متربَة 25 كان الدين مدر ودر اما 
ار وَتَوَاصََا بِالْمَرْحَمَة ل أمحاف: المم وار الاين را 


بِآيَاتِنا 1 أْصِحَاب المناك 5 عَلَيْهِمِ نار 1 دَة). 


صدق الله العظم 





فراغ 


الضورة مكية + ترتيبها الدامسة . والثلاثون عل اللشورر فى ترتيب التزول . 


نزت يمد رو ق). 


وهى إحدى سورتين ابتدأتا بافظ القسم ضرعا مسوقا رلا 


والسورةالأخرىهى القيامة : ( لا أقسم بيوم القيامة ) . 
على أن عبارة ولا أقسم ) وردت ق مستهل ايات أخرى 2 لكن غير 


الواقعة هب 
الحاقة ‏ /م 
المعارج 5 
القيامة " 


1١6 التكوير‎ 


١١ الانشقاق‎ 


دفلا أقسم عواقع النجوم » وإنه لقسم' لو تعلمون 
عظم ). 


3 اوقلا أقسم ما تبصرون » ومالا تبصرون 1 


فلا أقسم 58 ؛ اللشارق والمغارب إنا لقادرون » . 

رولا أنيم بالنفس اللوامة »). 

دفلا أقسم بِالحُّسن ء الجَوَارٍ الكُْس » والليل إذا 
عسشعس والصبح إذا تنفس ). 

وفلا أقيم بالشقق » والليل وما وسق ٠‏ والقمر إذا 


اتسق ). 


وكلها آيات مكية . 
وفعل القسم فيها جميعاً » مسند إلى الله سبحانه متكلماً ٠‏ 


وجمهرة المفسرين 


يكتفون هنا بالةول أن « لا أقسم ) معناها : قمر ظ 


زيدت لاء للتأكيد: : دون إشارةإلى المقتضى البيانى للعدول عن « أقسم) إلى «لا أقسم» 
أو إيضاح وجه تأ كيد القسم » بنقيضه وهو الننى ! 

على أن الشيخ محمد عبده » لم يفته الوقوف عندها ليقول : « إن لا أقسم و 
عبارة من عبارات العرب فى القسم » يراد بها تأكيد الخبر » كأنه فى ثوته 
وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إنه يق بها ى القسم إذا أريد تعظم المقسم 


١6 


1 
به » كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم آنه عظيم فى نفسه . والمعيى ى 
كل حال على القسم 70" . 

وى ١‏ لا أقسم ) قول آخر » ذكره أبو حيان بين الأقوال فى تفسير الآبة 9 
وأن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب إحلال حرءته ) © 

ونستقرئ كل مواضع الاستعمال القرآنى لهذا الأساوب فى نى القسم فنجد : 

5 أنه لم يستعمل ” لا أقسم “» إلا حين يكون الفعل مسنداً إلى الله تعالى . 

. أن فعا ال أت فى القران ندا إلى الل 

ن فعل قسم لم يات ف ران كله مسندا إلى الله » إلا مع « لا » 

النافية . 

وهذا الاستقراء صريح الدلالة على أنه سبحانه ليس فى حاجة إلى القسم 
وأن نى الحاجة إلى القسم تأكيد” له. ومن مألوف استعمالنا أن نقول: لا أوصياك 
بفلان » تأكيداً للتوصية . هيما نقول : بغير يمين » تأكيداً للثقة اابى لا نحتاج 
معها إلى عمين 9" , ظ 

وى افظ « أقسم ) هنا ملحظ ذو بال . فقد يبدو من السهل هنا أن نفسر 
أقسم بلنظ أحلف » وليس ف استعمال العرب لما ما يمنع من تفسير أحدهما 
بالآخر » فالنابغة يقول فى اعتذاره للنعمان : 

و عنافيت فلم أترك لنفسك ريبة » 
وقال الأعنى وم 
:خلقت برف الراقسنات: إلى + 
وقال شاس بن عبدة » أخو عذقمة الفحل : 
#2 0 ع ضم الحجيج إلى ف 2< 

. تفسير جزء عم : سورة اليلد‎ )١( 
07 - البحر المي‎ )١؟١١؟(‎ 


( ) تتاولت هذه الظاهرة الأسلوبية بمزيد تدبر واستيعاب» فى ( الإمجاز البواف)ص»ه؟ ط 


المارف. الاوز . 


١ 
2 وق القاموس : حلف أى أقسم‎ 
لكن استقراء الكلمتين فق القرآن يمنع هذا البرادف : فلقد جاءت مادة‎ 
و حلف» ف القرآن الكريم فى ثلاثة عشر موضعاً ء كلها بغير استثناء » فى‎ 
مقام الحددّث باليمين . منها ست آيات ف المنافقين الذين ففض هم سورة التوبة‎ 
: بعد غروة تبوك‎ 
لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتّبعوك ولكن‎ ١ : 4*7 التوبة‎ 
يدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا‎ 
لخرجنا معكم يُهلكون أَنفسَهم والله يعلم إنهم لكاذبون»‎ 
.)6 التوية 5ه : «ويحلفون بالله إنهم لنكم وما هم منكم‎ 
التوبة *5 : يحلفين بالله ىم ليرضوكم راق ورومرله اجن أن شر‎ 
إن كانوا مؤمنين ©»). ظ‎ 
«يحافون بالدٍ ماقالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا‎ : ٠4 التوبة‎ 
١ . 44 عد إسلامهم‎ 
التوبة 95 : « يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله‎ 
. » لا يرضى عن الوم الفماسقين‎ 
» وليحلفن إن أرْنا إلاالحسى وللهُ يشهد إنهم لكاذبون‎ 2: ٠١7 التوبة‎ 
٠ ومعها » فى المنافين أيضاً » آبات‎ 
. © المحادلة 5 : «ويحلفون على الكذيى وهم يعلمون‎ 
يوم يبعثهم ال 20 فيحلفون له كما يحلقون‎ (١: 6 المجادلة‎ 
. » لكم ويحسّبون أنهم على شى ءٍ ألا إنهم هم الكاذيون‎ 
٠ وللا تطع. كل حلاف مهين » هماز مشا ينمم‎ : ٠١ القلم‎ 
٠ مناع للخير معتل أثم‎ 


١4 


النساء 5١‏ : «وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
2 2 19 م 
أت المنافقين يصدون عنك صدوداً »ه فكيف إذا 
01 ص 2 29 2-2 
أصابتهم مصيبة عا قدمت أيدمهم ثم جاءوك يحلفون 
بالله إِنْ أَردْنا إلا إحساناً وموفيقاً ». 
وجاء الفعلمرة واحدةمسنداً إلى الذي نآمنوا» فسلز مستشهم كفدارة' الحنثث باليمين 
5 ر رمه 
وذلك كفارة أعانيكم إذا حلقم ). المائدة م 
أما القسم فيغلب مجيئه فى الأبعان الصادقة . 
وجاء المصدر منه موصوفاً بالعظمة فى آية الواقعة : « وإنه لقسم لو 
تعلمون عظم ). 
ونجىء الفعل ف الشهادة ومثلها 4 حيث لا حل الحنث باليمين 4 كالشهادة 
على الوصية : ٠‏ المائدة ١٠.١‏ » لا٠١‏ 
5 و س .- 2 .م هه 5. 3 6 . .٠ . ٠‏ ما 
وحين. تسد القسم فى القران إلى اغرمين فإنهم 2 ظنهم غير حانثين : 
7 
«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةٍ ).2 الروم هه 
وكذلك حين يقسم الكفار بالله جهد أبمانهم » عن اقتناع بصدق 
ما يقسمون عليه وأو كان فى حقيقته كذياً : 
«وأقسموا بالله جهد أعانهم لئن جاعتهم آية ليؤمئن مها » . الأنعام ٠١5‏ 
ومعها آيات : الأعراف وغ » إبراهيم »؛ » المائدة مه » النحل خم » النور م«ه» فاظر 49. 
وأمام هذا الاستعمال القرآنى » لا يهون أن نفسر القسم بالحلف » 
وصنيع القرأن فيهما يلف تإلى فرق دقيق بين اللفظين المقول بترادفهماء فرق يؤيده 
فته العربية » فاختلاف ماحلى الافظين يؤذن باختلاف مدلول_كل منهما » وبين 
حلف وحنث من اقرب » ما ليس دين حالف وقسم » هما يبعد أن يكونا 


را 


84 


ولا أعرف أنهم اختلفوا فى أن « هذا البلد » . المقسم به فى الآية » هو 
ومكةع. 


ونضيف من الاستقراء 4 أنه م جاء 0 هذا اليلد ( ىَْ القرآن الكريم 4 مغرداً 
معرف د 3 6 0 0 بهذاء فإن الإشارة : تعيين أن د ال » للعهد » وهذا اليلد 


9 ذا البلد » وأنت حل مذا البلد » وايى : 
التي 8 : «وهذا البلد الأمين ». 
إبراهم وم : ورب اجعل هذا البلد آمئاً و . 


وجاء اليلد 4 بغير اسم الإشارة 4 ف آي الأعراف باره ولبسدت خاصة بمكة 4 


بل عامة الحنس البلد الطيب : 
الله الطلن م قيانه بدن وم عت ا :1 


أما يلد بالإفراد والتذكير » ؤقلك جاء مرة فى دعاء إدرا هيم لمكة : فى آية 
البقرة 155 : ورب اجعل هذا بلدا آمناً ». 


وثلاث مرات على العموم المستفاد من التنكير مع قيده بالوصف » ددا : 
النحل ‏ لاا : (وتحمل أثقالكم إلى بلد 5 تكونوا بالغيه إلا به 
لاسن 0 
فاطر و : «وللهُ الذى أرسل الرياح فتغير سحاباً فشّقناه إلى 
بلد ميث ). ومعها آية الأعرا ف لاه 
ومن هذا التتبع » نرى أن تخصيص « البلد » بمكة فى القرآن » لا يكون 
إلا عرفا ب : « ال » للعهد » وباسم الإشارة الذى يفيد التعيين والاختصاص 
والإحضار . 


#« دنا - 


ت الإشارة ى د لا أقدم ؛ إلى قول ذكره أبو حيان فى تفسير 


1 
الآبة » وهو أن دلا »هنا لنى القسم لا لتأكيده » لأن ١‏ هذا البلد لا يقسم الله 
نه وقل حاء » أهله بأعمال وجب 0 -درمكه ) . 

دبدو أن القول بالنى هنا » وجه جه إليه أن القسم التعظيم » » فلما منع ظاهر 
السياق هنا أن دكون المقسم به موضع 7 تعظيم » قيل إن «١‏ لا ) نأفية وليست مؤكدة » 
وقد هدى تدبر الظاهرة الأسلوي ؛ إلى تأ كيد القسم بنى الحاجة إليه » حين يكون 
فعل 5 مدآ إلى الله تعالى . 

ديق لقم فى الابة عبى وجهه من تعظيم 1 هنا || يلد ا أوضاع ر 
لأهله عتوارثة» لا تليق بجلال حرمتة . 


* * * 


وآية » لا أقسم بهذا البلد ه مرتبطة “كا قلنا بالآبة بعدها 


«وأنت 1 هذا البلد ) . 

من فاحيتين : واو الحال » وهى قيد للجملة الأول ع م بم تكرا رار ١‏ هذا البلد» 
توكيدا للصلة بين الابتين . 

وق معى « حل ) خلاف بين المفسزين 929 : 

فيل : هو من استحلال حرمة الرسول فى البلد الحرام الذى يأمن فيه 
الطير والوحش وابلدانى . 

وقد واجهتهم هنا مشكلة : إذ كيف يستقم القسم عكة » حال استحلال 
أماها لحرمة الرسول فى البلد الحرام » والة سم هنا على وجهه للتعظيم ؟ 

قال « أدبو حيان » فى (البحر) إن ١‏ لا ) نافية العم الذى هو تعظيم . وقال 

ن القيم : المع ى متضمن تعظيم بيت الله ورسوله 9 ع وقال الشيخ محمد عبده : 
١‏ ومعبى د © أنه ل لأهل مكة : استحلوا إغناتة - صلى الله عليه 


رسآ ومطاردته واستيا<وا حدرمة الأمن ف ذلك اليلد الأمين حى اضطر وه إلى 


8 


0 ان وتضمين © من : تنسير الليرى وكشاف الزتحشرى » وتفسير الرازى » والبحر 
اخيط لآن حيات » والتبيات لابن ف الموزبة , 


50 20 








)١(‏ الصيان : نم 


١ا/١‎ 

الحجرة . ليفيد آن مكة عظم شأنها جليل قدرها فى جميع الأحوال حبى ىق 
هذه الحالة الى لم يرع أهلها تلك الحرمة الى خخحصها الله بها , )١(‏ 1 

وقبل': « حل” » هنا بمعنى إحلال الله لرسوله أن يفعل بمكة” وأهلها 
ما شاء « فأنت حل به فى المستقبل » تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . 
وذلك أن الله فتح عليه مكة رأحلها له » وما فحت على أحد قبله » ولا حلت 
له » فأحل ما شاء وحرم ٠‏ شاء 70" . ظ 

والآية مكية باتفاق وقد ذزلت قبل فتح مكة بسنين » فاحتاجوا إلى تعليل هذا . 
التأويل » فقال الزمخشرى يجيب عن سؤال طرحه ى هذا الموقف : إن المستقبل 
هنا كالحاضر المشاهد » ونظيره قوله ءزوجل : ٠‏ إنك »يت وإنهم ميتون » . 

وما بنا حاجة إلى مثل هذا . فالإخبار عن المستقبل مألوف فى العربية 
وف القرآن » وأبو حيان معذور حين يرد على الزعْشرى هنا بقوله : ١‏ وأما سؤاله 
والحواب » فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو » لأن الأخبار تمد تكون 
بالمستقبلات ) . 

ثم قال أبو حيان : لم حمل « وأنت حل » على أنه يحل لك ما تصنع 
فى مكة من الأسر «القتل » بل حملناه على أنه مقي" بها خاصة » وهو وقت 
النزول كان مقيممًا بها ضرورة . ظ ظ 

وف الآية » قول ثالث هوأن يكون « حل"» من الإحلال ضد الإحرام ذكره 
ابن القيم فى التبيان . 

وقول رايع : أنه من الحلول بمعنى الإقامة ضد الظعن » ذكره الراغب 
فى ( المفردات ) وكذلك ابن القيم: « قسم بحرمة المكان » وبحلول الرسول فيه » 
قسم بخيرٍ البقاع وقد اشتمل على خير العباد 9" . 

وقال أبو حيان فى البحر : ٠‏ أقسم بها لما جعت من الشرفين : شرفها 
بإضافتها إلى الله تعالى » وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
وإقامته بها » فصارت أهلا” لأن يقسم بها » . 


. .تير جزه عم 10م . (؟) الزتخشرى » وذكره أبو حيان ثم رقضه‎ )١( 
التبيات : لالاء.‎ 0) 


٠ 1‏ 
والحل لغة” . يحتمل أكير الأقوال الى : ذكرها المفسرون ٠‏ فيكون من 
الحاول ضد الظعن » أو من الإحلال ضد الإحرام » أو من استحلال الحرمة . 

وانتهاكها » وربما كان اصل معبى فيه » حل العقّدة » ومنه دعاء مرسبى : 
0 واحللن عقدة من لباق 0 . 
5 قيل : حللت أى ذزلت » من حل الأحماك عند الذزول» ومنه ىق 
القرآن الكريم آيات : 
الرعد : « اجر قيها بد دارهم 0. 
ره 
إبراهم 58 : «وأحَلوا قرمهم دار البوار » . 
1 ا ظ 
فاطر ‏ ه" : «الذى أَخَلنا دار المقامة من فضله » . 
ثم ننقلت إلى المصطلح الدينى فى الدلالة الإسلامية على الحل والخلال » 
نقيض الحرام . وهو الغالب على الاستعمال القرآنى » ومعه الإحلال » ضد الإحرام 
ق آبة المائقدة ؟ 1 ونهى مدنية ' 
وبمعنى الحلال جاءت كلمة « حل » ف القرآن . فى أربع مرات من 
ا 
المائدة و" : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 2 وطعامكم 
2 
حل لهم ). 
ع م #0 8 
الممتحنة ٠١‏ : «لاهن حل لهم ؛ ولا هم يحلون لهن . 
و ىَ 1 ض َه 
آلعمران 9 : «كل الطعام كان حلا لبى إسرائيلَ إلا ما حرم 
1 ً*# ع م 
تاتيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » 
وكلها آيات مددية . ١‏ 
ونطمان إلى #فسير آية اليلد بالحاول -- وهو ا تار عند أبى حيان - والمعنى 
يستقيم بهذا الفهم » مع ماحظ من دلالة الاستحلال لحرمة الرسول فى هذا البلد » 
لافت إلى الأحوال الشاخصة لمانا الرلد وأهله ٠‏ فكل ما يقع على الرسول من إيذاءء 


١/1 

حاضر” مشهود ؛ يعانيه صلى الله عليه وس ويكابده » إذ هو موضع الأذى 
والاضطهاد بمكة وهو مق م بها وإنها ؛ » لكما قال المصطى 0 الشجرة 5 
م أرضٍر اللم إلى 7 وأحب أرض ألله إلى رسوأه 0 ) عليه الصلاة والسلام 


وبهذا الفهم لا يبدو معبى الإحلال ضد الإحرام قريباً والسياق لا يطمكن به » 
والأذهان غير متجهة إليه فى هذا المقام . 


كا نستبعد أن يكونحل" بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلد> يفعل به بعد 
الفقح ما شاء » لظهور تكلفه » فضلا عن كون الصيغة لا تقبل اغويثًا أن يكون 
الإحلال من حل" » وليس الاشتقاق 


وتفسير الل بالإقامة وهو المعبى المتبادر » أو بجعل أذى الرسول حلالا وم 
أك استعمال القرآن للمادة ؛ يبدو قوى الصلة بالآيات التالية:» على وجه لانش .دار 
معه إلى تمزيق السياق أو الإبعاد فى التكلف » وبخاصة حين تحمل 
« وأنت حل بهذا البلد » على الخالية » وهو ما ذهب إليه « أبو حيان» ؛ 
وليس على الاعتراض كا قال « الزيخشرى » وتابعه على ذلك الشيخ محمد عيده فة'ل: 
١‏ واعترض بها بين العاطف والمعطوف ٠»‏ ليفيد أن مكة عدم شأنها جليل قدرها 
2 جميع الأحوال . ش 

وهذا القول بأن الآية معيرضة . يغيب عنه ما فى الخالية من قوة الربط 
وتقرير الصلة بين الآبتين . إذ تكون الثانية قيداً للأولى .: ووصلا لا بالآية 
التالية : 


«ووالد وما وَلَدَ 1. 

فالواو هنا للعطيف » ووالد وما ولد معطوفان على هذا اليلد ى لكر الأول : 
لا أقسم بهذا اليلد » أنت حل فيه تعروف أحوال” أهله وأوضاعهم ا 
ما تعالى من أمرهم . 

وعند بعض المفسردن أن م ما وى الآية » محتمل أن تكون ذافية » وهو احمال 
لا يدعو إليه ملحظ من السياق أو داع من المعنى فيما نرى» وتأو يلها عند « ووالدء 


1 
والذى ما ولد » أى العاقر » على تقدير موصول مضمر يصح به هذا المعنى . مع 
أن إضار الموصول لايجوز عد'. البصريين . . . . ( أبو حيان) . 

على أن جمهرة المفسرين »؛ ذهيوا إلى أن 1 ما ) هنا اسم موصول 2 ثم اختلفوا 
بعد ذلك فى تأويل : واد ومأ ولد . 

00 0 منهدء هذا التنكير فى ١‏ والد وما ولد » قال الزخشرى : هو للإبهام 

وأولى منه قول” من قالوا بالتعميم . لكن ما حدود هذا الع 

أطاقه قوم 3 متهم ابن عياس - فيا تقل الطيرى وأدو حيان - فأدخل 


فيه 5 الحيوان : 

وجعله بعضهم . منهم ابن جرير الطبرى .: عامًا ف البشر والحيوان 
والثبات . 

وهو ما أذ به الشيخ محمد عبده فقال : « الراد منه أى والد وأى مولود من 


الإنسان والحروان والننات 3 يرشد إليه التتكير » وكا هو مختار عند ابن جرير 
وخمم سن الحققين . 

واكتى قوم من العموم بالبشر دون سائر الحروان والنيمات » فقالوا : اأوالد 
والولد هنا » آدم وذريته ١‏ ابن القيم 6 وذ كره الزحشرى 0 . 

وتدرهبيه قوم : بالصالحين من ذريته . 

يورق 3ن عبد جل الداعليه وسار وأمته » وقد ذكره الطيرى يصيغة 
الاحمال 4 وأورده اازنعشرى 2 ( الكشاف ) وذ كره أبو حيان وا عن 
موعاهد ») . 

وف قور إنه توح وذريته 2 أو إبراهيم عليه اأسلام ومع وده | 

وهكذا .يتسع عموم التنكير م ٠»‏ حبى يحتمل جميع الناس والحروان 
والننات . 


5 دارع ىَْ الضيق » ؛ حبى بنحصر قَْ عل الأنبياء عليع م السلام وأمته 3 
و الصالحين من ذريته وولده ! 





1 

ولا أدرى هل هذه الأقوال جميعًا ما يمكن أن تحتمله العبارة لغويًا ؟ 

لكنها نما لا بحتمله المقام بزيانيا: د ولا ينين لنا بقول: امنها موقفه :من المطروك 
عليه «لا أقسم بهذا البلد» 


0 3 ل المفسترينة أن ”7 دبيثوا ويه األعظلمة قَُ والد وما ولد ( أوقوعهها ؛ تٌُّ 
حيز المقسم به » مع أن القسم كما يكون لاتعظيم 4 يكون لاستعظام ما عم 
وخطير . 

فالذين قالوا : هو آدم وذريته » قالوا إن وجه التعظيم أن آدم مرجع العياد 5 
كا أن مكة مرجع البلاد ! ( التبيان ) . ْ 


والذين قالوا : هو محمد وأمته قالوا إن القسم هنا لتعظيم لله محمداً وأمتد, 
بعل مأ أقسم ببلده ء مبالغة فى شرفه صلى الله عليه وسلم ١‏ الطيرى - ونقاه 
بو حيان ) . 

والذين قالوا : هو كل والد وما ولد » من جميع البشر والحووان والتبات + 
فسر وه امسا أقسم بذلاك « ليافت نظرنا إلى رفعة هذا الور من أطوار الوجود: 
وهو طور التوالد » وإلى ما فيه ٠‏ كك الحكمة وإتقان الصنع » وإلى ما يعانيه 
1 والد والمواود فى ذا . . فإذا تصورت فى النبات كي تعانى البذرة فى أطوار النمو 
من مقاومة فواعل ابو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حونًا ٠ن‏ العناصر » إلى أن 
تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان » إلى أن تلد بذرة أو بذوراً أخرى » تعمل 
عملها وتزين الوجود بمجحمال منظرها . . . إذا أحضرت ذلك فى ذهنتنك » والتفت إلى 
7 - النبات من الحيوان 00 » حضر لاك من 7 الوالد والمولود فيهما ما هو 
أعظر » ”" 

وما أرى نص الآبة » يحتم لكل ذلك . وهذا الإطناب فى بيان عظمة التوالد 
ق النبات والحروان » لم يرتبط على وجه ما ء بهذا اللمد الذى ارتبط به « والد 
وما ولد » لفظًا بواو العطف» ومعبى بوقوعهما جميعًا فى حيز المقسم به . 





. الشيخ محمد عبده : سورة اليلد‎ 2١10 


١ 

وتخصيص والد» بمحمد صلى الله عليه وسلم أ نوح ء أو إبراهيم 5 
عليهما السلام » يبعده ؛ إك لم ينفه » العموم المستفاد من التذكير »؛ فضلا عن 
دلالة وما ) علي غير العاقل 5 

٠. 75 5 0 58‏ 3 ع الخ اس 

ونتدبر الابة فى سياقها من السورة ٠‏ فترى التعميم. أقرب إلى أن يفهسم 
منه تتابع الأجيال من أهل «١‏ هذا اليلد ) طبقة بعد طبقة » وما توارثوا » ولداً عن 
والد » ٠ن‏ أحوال وأوضاع يستعظمها القرآن فيقسم بها لفتمًا إلى جسامة مخطرها » 
م يتول بيانها فى آبات تالية . . 

ووضع لها ) مكان مسن الى هى للعاقل - ى قوله تعالى : ه وما ولد » 

6 الى 2“ . 1 5 - 5 ٠.‏ 
لفت إلى أن المقصود هنا ليس اشخاصا بذواتهم » وإتما الحديث عن تتابع 
الحياة وأجيالها على نحط واحد . وعن :وارثها ولد عن والد وخلفمًا عن ساف . 
والأمر بهذا الفهم » أبسط من أن نتكلف له مثل ما ذكره الشيخ محمد عبده أو 

و ما قال اانشرى فيه : 

« وقوله تعالى ما ولد » فيه ما فى قوله : « والله أعلم بما وضعت ) أى بأى 
شي وضعت 4 يعبى موضوعًا عجيب الشأن ! ( 1 

وربما كان « الفراء » أهدى منهج ؛ حين اكتتى بالاستئناس بما فى 
القرآن من آيات جاءت فيها ما » للناس كقوله تعالى : « فانكحوا ما طان 
لكم ...وما خلق الذكر والأننى » دون أن يتكلف فى الأمر مايدعر إلى 
العجب ! ( البحر المحيط ) . ظ 

+ + بن 

«لقَد لقنا الإنسان ف د ). 

جمهور المفسرين على أن الإنسان اهم جنس (أبو حيان ) . 

والراجح أنه كذللك 4 فأكير ما يجو كلمة 0 الإنسان («( ىُّ القرآن 4 معرفة يأل 
لالجنس مس حو 1" مرة ‏ وجاءت هرة وال" ذكرة 3 لكن مع الاستغراق 
يلم كل »فى ابه الإسراء 3+ لأوكل” إنسان الرمناه طاته. ى تيه . 

لحن التو م الإنسان فى آبة البلد » بمرضى القلب من بى آدم ! 


ف 
وقال أبو زيد فيا نقل أبو حيان : إن الإنسان هو آدم . 
على أن استقراء كل آيات الإنسان فى القرآن الكريم » يشهد بأن دلالة 
الإنسانية فيه أخص من الآدمية والإنسية » فالإنسان هو الذى يختص بالبيان 
والددل ويحتمل التكليف والأمانة والعهد والوصية » والابتلاء بالخير والشر 
والتعرض للغواية » مع ما يلابس ذلك كله من غرور وطغيان 9 . 


* 4 8ه« 


أما (كسمد ' فلم ترد فى القرآن صيغة' ولا مادة » غير هذه المرة . وأصل 


الكبد فى اللغة من وجع الكبد » يقال : كسد الرجل" يكينده » ضرب كتبده» 
واد ف شكا كبده . والكسياد 4 كغراب : فجع الكبد . 

م أطلق على الألم بعامة » فقيل : كتببد » أى ألم . ومنه أخذ معنى 
الشدة والمشقة » فقيل : كبد البرد” القوم” شق عليهم » والكبند بالتحريك : 
الشدة والمشقة » والمكابدة : المقاساة والمعاناة . 1 

وم يختلف المفسرون فى أن معناها ى آية البلد الشدة . لكن أقواهم ش 
فى نحديد هذه الشدة » فاازخشرى يقول : « لقد خلقنا الإنسان فى معرض هو 
مرض القلب وفساد الباطن » » ثم انتبه إلى أنه بهذا يثير موضوع المسثولية 
واحزاء » وهو الموضوع الذى فتح عليهم بايا لم يستطيعوا سده وإقفاله » فالحالق 
هنا هو الله » خلق الإنسان مريض القلب فاسد الباطن » ومن ثم يستدرك الزمْشرى 
المعتزلى قائلا : « يريد: الذين علم منهم - تعالى - حين خلقهم ٠‏ أنهم لا يؤبنون 
ولا يعماون الصالحات » . 

ومقتضى هذا أن تكون « ال »فى الإنسان للعهد لا لاستغراق ابلهنس الذى 
يرجحه سياق الآية » ويؤيده الاستعمال القرآنى للإنسان مقصوداً به عموم 
النوع الإنسانى ؛ وهو ما عليه الجمهور » كما صرح بذلك أبو حيان فى 
(البحر) . 0 


)١(‏ يأق بيان ذلك مزيد تفصيل فى تفسير سورقٍ العلق والعصر » بابكزه الثاى من هذا 


١ 

وف (التبيان) : لم يخلق الله خلقًا بكابد ما يكابد ابن آدم . . . يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخيرة . 

وفيه كذلك عن « ابن عباس ) : يعبى بالكيد ع حمله وولادته ورضاعه 
وفصاله » ونبت أسئانه » وحياته ومعاشه يماته » كل ذلات شدة . 

فصله ابن القيم فقال : « الإنسان ماوق فى شدة ء بكونه فى اارحم ثم 2 
القماط ثم فى الرباط » 7 هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة 
المعيشة والأآمر والنهى ٠‏ مم مكابدة الموت وما 3 ف البرزخ ٠‏ وموقض القيامة » 
5 نم مكابدة العذاب فى النار ء ولا راحة إلا فى الحنة » . 


وقال الشيخ محمد عبده « إنه فى عناء ٠ن‏ تصريف قواه فى عمله » بل 
وق أكله وشر به » وحماية أهله فى سر به ) . 

وكل ذلك يمكن أن يقال » لكن ما وجه ارتباط القسم بهذا البلد » ووالد 
وما ولد ء بتلك الشدة التى خسلق فيها الإفسان” » والعناء انتوم عليه من ساعة 
مولده إلى يوم القيامة ؟ 


يقول الشيخ محمد عبده : ١‏ إن الإنسان ذوع من اوالد والمواود » فحق له أن 
يخلق ى كيد وكد ونصب . . . وما يصيب الرسول من تربع المستحاين سخرمةه ) 
فهو نك شأد الإنسان وقدر قدار على كل _ موأود منه لي الله 
عليه رسام عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهر » وأن العناء الذى يلاقيه مسن اختصه الله 
بوحيه ء هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده » والمولود فى بلوغه الغابة 
من سير موه ) . 

ووجه الغرابة فى هذا التأويل أن يسسوى بين أعباء اارسالة » وما يتحمله 
كل مولود من عناء النمو . وقد رأينا أنه رحمه الله ذهب فى التعميم إلى 
آخر مدى 2 فجدل « ما ولد ) فى الآية » لكل موود من إنسان وحيوان ونبات > 
00 ع حقًا أعباء ا اكير » وما 5-0 مولود من البشر . 


مأ 0 0 هنا تنصرف 0 ما ا من مشاق الحمل والنمو 


1 
والعيش والموت والحساب » كنا نستبعد أن يكون « الكبد » فى الآية هو مرض القلب 
وفساد الباطن كا قال « الزعْشرى » وإنما الكبد ‏ فيا نرجيح ‏ هو ما هب له 
ارتباطه بالقسم قبله ‏ بحال أهل مكة وما اختاروا لأنفسهم من استحلال أذى 
الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام ‏ واضح ظاهر . وهو أوضح ارتباطً) بالايات 
بعد . من أملال القرور بهذا الإسان الذى وهب له له سائل الإدراة 
٠ :‏ حيلنا : اشارة إلى أن الانسان 
5658 خلقنا ه ا جعلنا ٠‏ إشارة إلى أن الإنساد 
ماوق بفطرته هذه المكابدة » على ما فهمناها من معاناة المسكولية وأمانة التكاليف» 
والابتلاء با بالشر أو امير ( دونك حاحة إلى ما أثاره الهبرة او المعكزلة ام 
م نان 5 بعد هذا مبيئة الكتبد” الذى خملق فيه الإنسان” » موضحة 
0 94 0 1 
م معو له من وسائل الهدى والتمريز 8 


آن *د *« 


يعس أنان يعد عليه أحد »؟ 

فهنا تبدأ المعاناة » ا يشعر به الإنسان ى حال قوته وثرائه من غرور 
يطغيه ويّضله فيحسب أن لن يقدر عليه أحد : د كلا إن الإنسان ليطغى . 
أن رآه استغى » . 

وبلاغة الاستفهام فى الآية » تأتى من هذا الطى المتع “د لتحديد نوع 
الكتبد » على مألوف الإيجاز المعهود » وبخاصة ى قصار السور من العهد 
المكى . ثم يفاجأ السامع بظواهر الكسبد وعلله وآثاره » فى صورة استفهام 
تقريرى » يحمل من الإنكار قدر ما يحمل من التقرير القاطع الخحاسم 6 
فهنا وقفة عند ١‏ كسك ) منكرة » يذهب فيها الظن كل مذهب . يليها 
الاستفهام المثير اننا أن لن يقدر. عليه أحد ؟ و «لن» لتأبيد النتى ق 
حساب هذا الإنساث المغر . 


ولا حاجة بنا إلى تحديد مرجع الضمير ى «أبحسب » بشخص معين ء 


ال 
هو ق قول : أبو الأشد » كان قوينا 1 له الأديم" العكاظى فيقوم 
عليه ويقول : من أزلبى عنه فله كذا * فلا ينزع إلا قطعا ودى موضع 
قدميه . أو هوا قى قول آخر : الوليد بن المغيرة » وغروره يقوته وجاهه 
وماله ذائع معروف . فالعبرة هنا بعموم اللذظ لا بخصوص سرب التزول , 
لو صح أن الآية نزلت فى أحد الرجلين . 
هو الإنسان بعامة » كما فهم « أبو حيان وإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغى » ص الطغيان تغره قوته فيحسب أن لن يقدر عليه جد ودغره ثراؤه 
فيتشدق مباهيسًا مفاخراً : 


0 أهلكت مال لبّدا 6. 

لفظ « لبد ») م يأت ف القرآن فى غير هذا الموضع » وهو فى الاغة الكثير 
امجتمع 2 وأصله من : تلبيد 00 ووه » إذا تداخحسل ولزق بعضه ببعض . 

واللسدة * بالكسر شعن رده الأسيذ لوفرته وتداخاه » والتيدت الشجرة 
وتلبدت : كيرت أوراقها ايل" ى : الْقَوم الجتمع . 

يقول : أهلكت » ولم يقل : أنفقت» مع قربهاء إذ الإهلاك 0 
والطغيان » وأنسب بحو المباهاة والفخر المسيطر على المقام . . 

والتذكير فى « مال » كالتنكير ق : : لسرسد » وق : 0 »؛ مقصود به إلى 


الإطلاق والتعميم . 


فحني أن لم يَره اح 

هنا عاد الاسنتفهام 2 بكل ما فيه من ردع وإنكار » يفجأ المغتر ماله وقوتهء 
وف حسابه أن لم دره أحد . وقد عدل البيان القرآ لى هنا عن « لن » الى فى الاستفهام 
الأول » اد المج تنصرف إلى الماضى فتقرر أن ماضى المغير محسوب عليه 
حاط به . بعد أن أكند فى : أبحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أن مصيره فىيد 
القادر الخيط بعا يعمل » لا تخى عليه خافية ع قهد هذا للايات يعذه : 


8١ 


ألم نجعلٌ له عينين ٠‏ ولساناً وسشفتين » وهديّناه لوف ). 

بدأ فيها بوسائط الإدراك الحسبى ء وصائل الإبانة : فالعين آداة البصر » 
واللسان والشفتان أدوات النطق والإبانة والتعبير . وليس المراد هنا : والله أعلم 5 
أدوات الحس العضوية العضلية » فذلك ما لا يختص به الإنسان دون اليهم 
والوحش و«الطير والحشرات . وإنما يراد بها ما يسأل الإنسان عنه » على وجه 
الحض «الزجر «الإلزام بالحجة ٠‏ من أمانة البصر والنطق ٠‏ تمهيداً للا يلى 
فى السورة » من تقرير تبعات الرشد ومسئولية الكلمة . 


+ لج #0« 


بعد وسائل الإدراك الحسبى من بصر ونطق ٠‏ يأتى التذكير بما هدى تعالى 
الإنسان من إدراك مميز لعالم الطريقين : 


)0 وهديتاه النَجدّين . 0 ٠‏ 
والأصل اللغوى للهتدى أنه الصخرة النائثة فىالماء دثمن بها من الثار 0006 
النهار كه السائر فيه طريقه فلا يصل 9 استعمل قَّ هوادى الإبل أى المتقدمة 
منها 2 ومنه الماح أى الدليل الذى يتقدم القوم ويهديهم الطريق .» واستعمل 
بعد هذا مجازيً فق الهداية ضد الضلال » وهو أكثر المعالى وروداً فى القرآن . 
كا استعمل ‏ فى هذا الحو الديّى - ف التوفيق والإلهام . 
والتَجند لغةء : ما أشرف من الأرض » والطريق المرتفع الواضح . والنجود 
من الإابل والأ تن : الطويلة العنق » والماضية ٠‏ والمتقدمة » والى تيرك على 
المكان ا مرتفع . 
ومن الوضوح والارتفاع والتقدمر ) أطلق” النجد” على الدليل تظهر فكانه 
فى القوم » ويسبقهم هاديًا إلى الطريق . 
2 وفسر « الراغب » النجدين فى الآبة » بطريق الحق والباطل فى الاعتقاد ‏ 
والصدق والكادب فى المقال » والحميل والقبيح فق الفعال . 
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وأقتصر « الزحشرى » ومثله « ابن القييم » والشيخ محمد عبده » على القول 
يأنهما طريقًا ال حير والش ر» ا الجمهور . 

على أن هناك قولا 3 الأساس والبحر المحيط ‏ بأن التجدين « همأ 
النديان » لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه » ! 

والتأويل به » فيه شطط التكاف مع ظهور وهنه وضعفه . . 

كلمة « وهديناه» ‏ دون : بينا له أو أوضحنا- توجهنا إلى أن ا هحدى ملحوظ 
فيه أنه تعالى ألم الفطرة الإنسائية الإدراك المميز لاخير والشر » وجعل ذا الأأدوات 
الحسية لمذا الإدراك . كما أن ١‏ النجدين » -- وم أت هذا الأفظ فى القرآن » 
إلاى هذه الآية هلحوظ فيهما «عبى الوضوح والشخوص المشتفاد من الدلالة 
الأصلية للمادة » بحيث يرى الإنسان الطريقين ببصره » ويدركهما بما تهيأ 
له من هدى الله وإلهام الفطرة . 

واتصال هذه الآيات الثلاث با قبلها واضح بين : فهذا الإنسان الذى 
علقه الله مهيأ لأمانة التكليف الصعبة » مستعد! لمكابدة اختيار أحد الطريقين . 
رود جلت قدرته ‏ بوسائل الإدراك الحسبى » وهداه معالم اللبير والشير 
واضحة أمامه شاخصة ماثلة ؛ يراها بعينيه كما يرى النجدين فى وجه النهار » 
ويدركها با تهيأ له فى فطرته من تمبيز بين الخير والشر ... 

شكس الا عدر الاستفهام هنا » لآن ختلق” الإنسان مزوداً 
بدسائل الإداك والتمييز » يسبق شعوره بقوته واغتراره بما له » فناسبه أن ينسحب 
الفعل بها إلى الماضى ب () . 

أما حسبانه أن" لن يقدر عليه أحد » فيأق متأخراً بعد أن تطغيه القوة والمال 
ومن ثم جاءت ( لن ) لتنقل الفعل من الخال إلى المستقبل ؛ إذ ليس أمعن فى الغرور 
هن أن يحسب المغتر أن لن يقدر عليه أحد أبداً . 

ويقال كذاك » إن الانسحاب إلى الماضى فى ١‏ أحسب أذم يره أحد . 
ألم مجعل له . . . » وإلى المستقبل فى « أبحسب أن لن يقدر عليه أحد » بيان لد 
إحاطة الله بالإنسان مهما يبلغ من قوته وطغيانه ء فهو تعالى يملك من أمر مستقيله 


ااا 
ما يعلك من حاضره وماضيه : نيذه الحاق” 4 وإليه المصير ؟ وذلاك هو ماق قوله 
تعالى فى سورة الوحى الأولى : « كلد إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغى . 
إن إلى ربك الرجعى » ( العلق ) . 


وقلا اقْتَحَمَّ العقبَة 6 . 
مي 50 5 
الاقتحام : توسسط شذدة حكرقة 4 فما فسرة « الراغب 800 و ترد مادنه ئ 
القران إلا فى موضعين : آية البلد هذه » وآبية ( ص) وه : ظ 


د هذا فوج مقتتحم” معكر لا .رحا بهم : إنهم صَالوا النار » . 

وأصل الفتحمة دمن اللتروق + معافف .وين االشيى + «لاليك قله 
الأخيرة » يستشق” فيها السرى وتتوه السبل . وقتحم المفاوز : كنع : طواها . 
وأما العقبة » بالتحريك . فأصلها المرق الصعب من اللحبال . والعنقاي” 
الطائر الخارح المعروف » وصخرة ناتئة فى عرض الخبل » وحجدر ناق فى 
جوف البعر يخرق الدلو 

وم تأت العقبة » بهذا المعبى ٠»‏ إلانى أل اليلد » وفها عداهما © تدور 
المادة فى القرآن حول العقاب والعاقبة والعقبى والتعقرب . 

والاقتحام هوأنس الألفاظ للعقبة لما بينهما من تلاق م ف الشدة وامجاهدة 

واحمال الصعب . و«المناسية بين اقتحام العقبة وخلق الإنسان + قكار نه 

أوضح من أن تاج إلى بيان ؛ فالإنسان الوق ف كسد » أهل لأن يقدم 
أ المصاعب ويجتاز أقبى المفاوز ؛' على هدي ما تهياً له من وسائل 
الإدراك والتمييز » وما فنطر عليه من قدرة على الاحمال والمكابدة . 


ووقف المفسرون طويلا عند « فلا » بى صدر الآية » وعيل أكرهم إل 
اعتبار «لا) نافية ء مع السكوت عن الفاء فيها . ولكن عدقسد الصنعة الإعرايية 
واجهتهم ٠‏ فالقماعدة ا عندهم أ « لا » النافية لا تدخل على الماضي, 
إلا مكررة . وقد ساق « أبو حيان » قول الفراء والزجاج : ٠‏ والعرب لا تكاد تفرد 


1 
”لا * مع الفعل الماضى حبى تعيد » كقوله تعالى : » فلا صدق ولا صلى + » 

لكنها نى آية البلد » دخلت على الماضى دون تكرار > ومن ثم احتالوا 
للتوفيق بينها وبين القاعدة الإعرابية . 

فقال الزتغشري : هى متكررة فى المعبى » على تقدير : فلا اقتحح العقبة 
ولا آمن . . . 

وعند النجاج أن قوله تعالى : ه ثم كان من الذين آمنواء يدل على معى : فلا 
وأذكر الشيخ محمد عيده هذه التأويلات » إذ لا وجه عنده للالتفات إلى 
القدل عخالفة القاعدة ( لأن الم آن نفسه حجة ف الفصاحة » وقد ورد ى كلا 
قول . رك مهم 
جمدم تكرارها )1 . 

على أن هناك قولا آخخر فى توجيه « فلا » فى الاية » وهو أن تكون استفهامية .١‏ 
قريب منه القول” بأن (لا) فى الآية من : (ألا) الى للتحضيض . ورداه قوم 
٠‏ منهم الشيخ محمد عبده ‏ يأنه م يعرف تخفيف ألا التحضرضية . ولست 
أدرى لم جاز عند الشيخ أن يلتفت هنا إلى هذه الْخالفة للمعروف من قواعدهم » 
وقد أخذ عليهم الالتفات إلى غخالفة القاعدة فى عدم تكرار لا النافية مع الماضى » 
لآن القرآن نفسه حجة فى الفصاحة ؟ 
والتأنيب والحض . والمعنى بالنى والاستفهام متقارب ٠‏ فاختيار ٠لا‏ » ى موضع 
الاستفهام» صريح فى نق اقتحام العقبة عن هذا الإنسان المغتر يقوته وماله » وقد 
خلقه الله ىق كبد وهداه النجدين . واللغة حين تستعمل ألا" وهلا فى الاستفهام » 
فذلك إنما يكون فى مقام التحضيض والتأنيب عند انتفاء الفعل » فلست تقول لأحد 
0 كل ميت كذا » إلا وهو لم يصنعه 5 

فعنى التأنيب وا حض صريح ٠‏ فلا اقتحم العقبة) مع تقرير الننى بها لا ينفك 


م 
و 


غَنها > والقاء قناء* للر قط والترتيب:: تلق الإنسان مهيكًا لكابذةالمسكولية وأغطى 
وسائل التمييز والإدراك ء ليقاوم الششر والضلال » ويسلك طريق الصلاح على 


هم 
ما فيه من «شقَة هو أهل لاحمالها . ويقتم العقبة الى حّض على اقتتحاءها 
لكن » ما العقبة الى يتحدث عنها القرآن هنا ؟ 
فى الطبرى عن الحسن البصرى : عقبة والله شديدة , مجاهدة” الإنسان نفسه 
وهواه وعدوه الشيطان . 
وقريب منه » ما قاله الزحشرى » ونقله الشييخ محمد عبده . 
وقبل : العقبة جهمم » أو جبل فيها » لا يمنجى منها إلا الأعمال الصالحة . 
نقله أبو حيان فى «١‏ البحر المحيط » عن الحسن أيضًا » وعن ابن عباس 
و#اهد وكعب . 
ونرى السياق قى غير حاجة إلى تأويلر يغى عنه أن القرآن نفسه قد تول 
بيان « العقبة ») حين أتبعها السؤال اللافت : 
«وما أَذْرَالكُ ما افيه 5 فك رقبة » 5 إطعام قْ يوم ذى مُسْغْبة 1 
يتيماً ذا مقرَبةٍ + أو مِسكينًا ذا متْرَبّةَ » ثم كان من الّذِين آمنوا وتَواضًوا 
بالصّبر وتواصًوًا بِالمرْحَمَةٍ » . ظ 
فهذا بيان للعقبة الى يحب أن يقتحمها الإنسان . بما تهيأ له من صائل 
المكابدة وطاقة المجاهدة ٠»‏ و«الإدراك والتمييز . 
وهو كذلك بيان لأوضاع ظالمة نشأت عن غرور القادرين وطغيان أصبحاب 
المال فى « هذا اليلد » : فليس ما كان امجتمع المى يعانيه من مآنبى الرق ١‏ 
ومن التصدع الطببى »؛ ومن البغى والاستبداد إلى حدٍ انتهاك حرمة الرسول ‏ عله 
الصلاة والسلام ف اليلد الحرام » ليس هذا كله إلا أثراً لطغيان هذا الإنسان الذى غرته 
قوته فاستعيد كلركين نثل ويلك رقا بهم بأغلالٍ الاسرفاق المهين » كنا زين له جاه 
المراء أن يباهى بأنه أهلك مالا لبدا » وعلى مقربة منه بته” محتاج ء و مسكين 
لاصق باليراب . 
أوضاع مريضة ٠»‏ استقرت على مر الأجيال وتوارثها « هذا البلد » ولدآ 
عن والد » وطبقة فى إثر طبقة . وكان الإنسان جديراً بأن يقاوم طغبان المال وغرور 


كلما 


* 


القوة » وأن يحتمل أعباء البذل والإيثار من أجل خير الجماعة » على ما فى ذلك من 
مشمة وعناء . 

ولو أن هذا الإنسات قد رجع إلى فطرته » وباب إلى رشده وحسه و بصيرته » 
لاهتدى إلى معام الخير والشر واضحة أمامه شاخصة 2 ا أنه - على 
ما يتوهم من قدرته ‏ تسعيف أمام خالقة القادر الأعلى » وأنه على ما يغره من 
ثرائه ع اي مسئول عن ذلاكت الثير الذى عمثل ؟ فى أوضاع د هذا اليلك ) . 

وأى شر أفدح وأوضح » من أن يسشحلة أذى الرسول فى البلد ارام ؟ 
وأن يوجد فى هذا 1 يلد » مثاية 2 مقو البيةه العادق أ اد ممعي غلاك 
رقاب الناس » شر نهلك مالا لبدا » وإلى جانيه ناس قل أذ رت إنسانيتهم 
بالق _ » ودذوو قدرنى جياع » ومسا كين فقراء لاصقون بالراب 

هكذا تتجسم أوضاع هذا البلد الحرام » والرسول : فيه . وعل, بمذا 
مضت بهم الحياة أجيالا متعاقبة : والداً وما ولد 

من سم تتحدد معالم النضال بى سبيل ما جاءت به الدعرة الإسلامية لهدى 
الناس وإصلاح ما فسد من أحواطهم : والقرآن إذ يدعو هنا إلى الماهدة ضد اارق » 
والفروق الطبقية والظلم الاجماعى » يستثير ما فى فطرة الإنسان من قدرة على المكابدة 
ويحضه على اقتحام العقبة الكبرى ؛ على هدى المعالم الواضحة أمامه لطريى 
الخير والشر 

والإثارة اللافتة » لاتق من جرد الاستفهام البيانى وحده » وإنما تأق كذلاك من 
ككل لفظونبرة » فىقوله تعالى : « وما أدراك ما العقبة )» ينفذ به إلى أعماق الوجدان » 
ويهئ السامع لما يعقبه من بيان : « فلك رقبة . أو إطعام” ف يوم ذى مسغبة - 
يتيما ذا مقر بة ٠‏ أو سكين ذا اهرية 0 

وعسبى ألا يفوتنا هنا » هذا العرتيب للحطوات اقتتحام العقبة ومراحل النضال من 
أجل صلاح الإنسان وخير الجماعة : 

بدأ بك" الرقبة » وهذا البدء دلالته الصريحة عن أن تحرير الإنسانية من 
أغلال ارق 9 أول خطوة فى النضال الصعب من أجل الوجود الكريم الحخدير 
بالإنسان . فليس ثبى, أنخر بالذى سبي رد الكرامة الآدمية للإنسانية . وكل 


ل 
إصلام " حير البشر وامجتمعم » » إنما يأتى بعد أن نرد إلى الإنسانية اعتبارها 
المهدار بأ 8 ارق 

واستعمال الفلث والرقبة » فيه مافيه من إشعار بأن العبد المسترق مغلول 
لرقبة بقيدر ميان يدباية إسارييه وينزك ب به إلى ا 0 0 ( ل 0 
لا ل ال مار 

والايات بعدها : ( 1 إطعام فى ف دوم ذى مسغبةه # نتيا ذا مقرلة » أذ 
كينا ذا مثربة » هى آيات العدالة الاجماعية » لتصحيح الأوضاع المادية 
الى أباحت وجود مقتدر ذى مال لمبند ٠‏ ويتم جائع ذى مقربة أو مسكين 
ذىمير بة . والقرآن يضع هذه العدالة الاجماعية تالية لفلك الرقبة» ويأقبها فى ساق 
البيان لاقتحام العقبة » مقدراً ما فى تصحيح هذا الوضع الفاسد من صعوية . 
وما دتطليه هن جاهدة ومكابدة 7 
وقوله تعالى 0 قُْ بوم ذى ا ١ن‏ 2 م بشاعة الوضع : فالمسغية اغياعة » 
أو هو الحوع العام كما قال « أبو حيان » ؛ وليس أبشع من تصور جار يتيم 

وكون اليتيم ذا مقربة » يفسَسّر بالقرب وبالقرابة » ولكليهما حق” اخوار 
والقربى 

وكون" الملمكين “ذا اعتر يده :ينان لدي العوز :واهزان» باصق المسكين بالترانتة 
أو يجعله » من قرط العدم » لايد سوى التراب ! 


وضع بشع 2 يستطيع الإنسان أن يدركه ببصيره وبصيرته » بحسه وبفطرته » 


و يستطيع هع يه أن عور طريق اير 0 ف اقتحم العقية وجاهد من أجل الكرامة 
الإنسانية والعدالة الاجماعية . 
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. » للقي ا ا بالصيّر وتواصوا بالمرحمة‎ 2 ١ 

عطف الإيمان » بلفظ : ثم ؛ على ما قبله ببيح لنا أن تفهم أن نحقيق 
الكرامة الإنسانية يفلك الرقبة ؛ والعدالة الاجماعية بإطعام يتم ذى مقرية 
أو سكين ذى مير بة » لأزمان للإيمان وما بعده من ار بالصير والمرحمة . 
الإنسان لايكون مومدًا ٠»‏ مالم يكن له من نفسه ل إرذه تن الطغران 
ويازمه حداه فلا يسترق بشراً مثله؛ ولا يتتجاهل حق” يتيم ومسكين . وأنتى لإنسان 
أن يمن بوحود شالق قادر عليم 6 ما ل لتحخرر أرلا من غرور جاهه وقوته وثرائه 
ذلك الغرور الذى يعطل شعوره و أخيه الإنسان ٠»‏ ويجعله يحسب أن لم يره 
2 وآن يقدر عليه حون . فالأيعمان بالله » نعمة لا ات تتا لقساة القاوب غلاظ 
الأمكاد ث* ى الأبصار والبص ائر » ل" يموزون بين الخير والشر 

كل هذا ء مما يعطيه 0 فلك" الرقبة وا والإطعام » على الإعان الذى جاء 
معطوفا عليهما لي 6 اد رين عطلوا هذا الماح ظ الحليلى »بل عكسوا 
اوضع 2 فجعلوا 0 0 ( - بها إلى إبعاد الإعان عن فك رقبة وإطعام يتم 1 
أو مسكين عفلا يكون الإيمان معهما فى مرتبة واحدة ! ونص عبارة اازتشرى فى 
( الكشاف) ) وجاء دم لبراختى الإيمان وتباعده قى الفضيلة وا والرتبة عن العتق والصدقة ع 
لافى الوقت » لآن الإمان هو السايق المقدم على غيره » ولا دثيت ثبت تمل صالح إلا به ) . 

وقال أبو حيان فى ( البحر اخيط ) : 

١‏ ثم ء لتراخى الإيمان والفضيلة لا للتراخى فى الزمان » لأنه لايد أن 
سبق تلك الأعمال” الحسنة الإبمان” » إذ هو شرط فى صحة وقوعها من الطائع . 
أو يكون المعبى : ثم كان فى عاقبة أمره من الذين وافوا الميت على الإبعان » 
إذ الموافاة عليه شرط فى الانتفاع بالطاعات . أو يكون التراخى فى الذكر ء 
كأنه قيل : اذكر أنه كان من الذين آمنوا . . . » 

والإعان مناط العقيدة الإسلامية . لكن المسلم قد يظن أن إيعانه يصح بمجرد 
أداء العبادات » فهو من ثم » فى حادجة إلى التنبيه يأن صحة الإبمان تنقق الغرور 
والاستعياد والقسوة . 
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فاذا علينا لو أخذنا بصريح اليرتيب ف الآيات المحكمات » حيث يبين القرآن 
مراحل اقتحام العقبة » فيضع الكرامة الإنسانية بالعتق» والعدالة الاجماعية بإلعام 
ينيم ' وسكين » مناط الإيمان» مقرراً بذلك أن لاسييل إلى عا الإعان فيمن غره 
حاهه فانتتحل صفة الربوبية باستعباد محاوق مثله » وهار قلبه فلم يطعم يتيمًا 
ذا مقرية أو مسكينً ذا متربة ! ومعلنًا أن لا مكان لإعان صادق ##لص» فى 
مجتمع يسيخ عبودية بشر لغير خالقه ويطيق أن عاك الطعام ىُُ ع مجاعة » 
عن يتيم ذى قربى : ومسكين «عدم لا يجد إلا اليراب 9 

1 يقلو ى هذا الفهم » عطف التوادى بالصبر والتواضى بالمرحمة على الإعان 
بالواو المفيدة لاربط دون تفاوت أو تراخ » دلالة” على أن الإيمان مبى وقع فى نفس 
سليمة الحس و«الإدراك » .قادرة على الخياهدة والبذل والإيثار » مهتدية إلى 
طريق الخير والشر » فإن هذا الإيمان يصحبه ويقترن به » شعور با يقتضيه 
حق” الخماعة من واجب التواصى بالصير والمرحمة : الصبر على أعياء النضال 
من أجل احير » والتراحم الى يجعل الناس إخوة متعاونين متكافاس «عرابطين » 
كأنهم أعضاء جسم واحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى . وقد جعل الله للإنسان لسانا وشفتين . كى لا يسكت عن الحق : 
والساكت عن الحق شيطان أخرس . ظ 

وهذا هو المجتمع المثالى الذى حض عليه القرآن الكريم فى سورة اليلد , 
وهدى إليه الإنسانية المرجوة لتكاليف الحهاد للخلاص من ممنة الرق » وأنانية 
الفردية الطاغية المستبدة » وإثم السليية الساكتة عن الحق . 

لماه 

«أولعك أصحاب المَيْمَنةٍ ». 

وقد ألفت العربية استعمال” اليمين فى البركة واليمن والتفاؤل والقوة . 
الاستعمال القرآنى ٠‏ تلمح ملحظ البركة فى اختيار اللحانب الأيمن 0 
الذى نحجى فيه الله سبحانه موسى عليه السلام : 

دفلما أتاها نودىَ من شاطيئٌ الواد الأمن فى البتقعة المباركة من الشجرة 

أن يا موسى إن أنا الله رمب العالين ». الفطسى و 


1 


00 ك0 5 
«وناديناه من جانب الطور الايمن وقريناه نجيا ).2 عرم 9ه اه 
كما نلمح ملحظ القوة فى آيات الزَمر 51 » طه ١07‏ ء الأحزاب 0٠ه.‏ 


ومعها آيات : النساء “ ع ه؟ » # . والنور به » مه و«المؤمئون +٠.‏ والمعارج 00 
والانشقاق لا . 


وملحظ احير والتفاؤل فى إيتاء المؤمن كتابه بيمينه : الإسراء وبا ء الافة 
6 »© الانشقاق لا . 

وأهل الحنة يوم القيامة : هم أصحاب اليمين » وأصحاب الميمنة . 

وأضيف إلى هذه المعالى مي | دلالة الحرمة قُْ البهين بمعبى القسم 5 
ومعبى دلي هو الإعان . 

وقوبل أصحاب الميمنة فى سورة البلد » بأصحاب المشأمة فى قرله تعالى : 

«والذينَ كفر وا بآياتنا هم أفحات كنا ب 

فدل” ذلك من :نيع القرآن على أن الكفر بآبيات الله » مقابل لاقتحام 
العقة 5 : : فك رقبة 4 أو إطعام 2 2 ذى وسخية 6 5 الإعمان 4 7 

والشؤم فى 557 » وقد سمى أهل || 0 فى الاخرة أصحاب المشأمة 
أو م أصحاب الثمال . - 


0 عليهم نار ولد ( 
مغلقة لا منفذ لها ولا مخرج منها . وأصل اللفظ من الوصيد وهو فى اللغة : 
الحبل . وبيت من الحجارة فى الحبال للمال . وأنحذها الإمشرى من : أوصدت 
الباب واصدته إذا أطبقته وأغلقته . ونرى أن الإيصاد ليس عرد الإغلاق » 
وإنا فيه الشدة” لكام الملحوظان فى أصل المادة . 
وقد جاءت المادة ى القرآن تلاث مرات» : الوصيد فى آية الكهفئْ ١8‏ : 


سي 3 ىو 5 
5 كلببهم باشل ذراعيه بالونسيك » . 


5١ 

ومؤصدة فى آية البلد . وآية الهمزة فى «الذى جمع مالا وعدده - بحسب 
أن ماله أخلده .م كلا لينبذن قى الحطمة ء» وما 0 نار رإلنه 
الموقدة ٠.‏ الى تطلع على الأفئدة ٠‏ إنها عليهم مؤصدة . فى عمد ممددة 0" . 

سورة المكرة 4 مكرة زرلك يعد القنامة, 

والامكاسٌ بها هنا يزيدنا مثلا للمجتمع الإسلاتى المتعاون المتكافل المتر احم 
الذى يهدىإليه القرآن ويحض عليه » كنا يزيدنا شعوراً بنظرة القرآن إلى ضراوة 
|الخشع وم شوم الأنا ني وغرور المال . 

وقال فى الآبتين 0 عليهم نار مؤصدة ») و يمل : : فوقهم » وذلاتك لآن الفوقة 
محتمل ال || ل وعدم الملااصفقة » بخلاف « عليهم 0 الى كفيك الإطباق المباشر 


و بهذم الآية » تخم السورة البى جسمت فسادا الأوضاع هذا اليلد 

ل به قل عاق من ذلاك مأ عاق من أذى واضطهاد» ولس أمراض امجتمع 
0 اكه ولد عن والد . آنا بينت السورة أسباب الفساد : وطرق النجاة ‏ 
لافتة إلى ما فى طاقة الإنسان وفطرته » من المكابيدة لتصحيح المظالم الإنسانية 
والاجماعية 3 وإدراك ما ينج عنها من شر م وسروع مصير 5 

وهكذا تتسق الاآبات فى نسق باهر وبيان معجز » واستثارة نبيلة لتحقيق أمل 
الإنسانية فى مقاومة الرق والبغى » والغرور والأنانية » والقسوة والظلم . . 

. صدق الله العظيم 


520 ل الأفدير البياق السورة الممزتء فى الحم الثال من هذا الاكتاب , 


فراغ 





سورة التكاثر 


نم آله الرحمن الرحجم 


م ْ ع عي ورب م د م وصضصم م 2 
؛ لهام التكاثر لاتحي ررم المقابرَ » كلا سوف تعلمون » ثم 
ل هه الى ل 2 2 2 
واس 2و ير ام > 5ه 1 > اسم ال 1 ١‏ 
كلا سَوْف تَعْلمُونَ ه كلا لو تعلمون علم الْيَقِينِ ه لترون لججم » ثم 


ع هلين 2م ادوس .ام . 

. 4 , ١ 5 م . 5 9 مكل‎ ٠. 525 0 0 2 

لدرونها عَِيْنَ ليقن مم لتسالن ع لنعم 5 
صدق ألله العظلء 





فراغ 


التورة ركلة" بلا خلذف ديق السادنة: .عقرة فى قيب الترولن + عل 
المشهور . نزلت بعد الكيثر . ولا يخطى؛ الحس فيها سيطرة جو الوعيد والإنذار . 
يعمد فيه البيان القرآنى إلى الإيجاز الحامم مع التأكيد الحازم » تقوية لاردع 
وبلاغا للوعيك. ‏ 

وقد ريطها بعض المفسرين بها كالشمارووف حاسوزة اافارعة © لكو العكازر 
براك قل القارعة يثلاث عشرة سورة » فلا وجه لر بطهما » إلا أن يكون ملحوظا 
دكترت: وفغهيا ل لمتحت قا هناو الإندارق المميطر نعل التيورين 
كاتيهما . ولا تنفردان. بذاك بل تشاركهما فيه سور وآيات كثيرة » وبخاصة 
تلك الى عرضت أواقف الول فى البعث والحشر » بأنذرت بيةين الحساب 
والازاء . ْ 

"5 8 

والسورة تبدأ يبذه الحملة الخبرية القصيرة : 

. » لهاك التكاثر ه حى زرتم اللقابرَ‎ ١ 

لكن ١‏ الرازى » أخرجها من الإخبار إلى الاستفهام بمععى التوبرخ والتقريعم . 
والحيرية هنا أوقع فى النجر وأبلغ فى الوعيد » مما تشهد به على أن إشاء التكاثر 
إياهم لاد فعلا » وليس المقام مقام استفهام » وإئما هو مقام بيان .ا وراء 
هذا التكاثر العقيم الحاسر الذى أطى القوم وشغلهم عن التفكير فى المصير . 

اليد نك + ما نين الإنسان . ولعل أصل استعماله فى اللهوة وهى مايلقيه 
الطاحن ف قم الرحى به بيده ويشغلها به فلا تدور على هواء . 

ولا دنرادف اللهو والمشغلة فى القرآن الكريم ؛ يل يأى الشغل بالهدى 
وغير الغمدى . أما اللهو فلا يكون إلا بغير المجدى . وهو ما الثفت إليه « اأراغب » 
حين فسر الإلهاء فى سورة التكائر . بالاشتغال عما هو أهم . وعتد « الرازى» أنه 
الانصراف إلى ها ددعو إليه الهوى . 

5-5 أبو هلال العسكرى قى ١‏ الفروق اللغوية) : ( اللهو لعب » واللعب فا. 


14 
وصنيع القرآن يؤذ ,أن اللهو أيضاً قد يكون ليس بلعب . 
فقد عنطف اللهو ئلى الاعب » أو العكس » فى آيات : 
و 
الانعام ”ا : «مما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » ومعها آيات . 
الأنعام ٠لا‏ » محمد 5" »© والجديد ٠٠١‏ والأعراف ١ه6.‏ 
العنكبوت 5" :ر(ر ومأ هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ). 
ودقة الاستعمال الثرآنى تستبعد فى مثل هذا المقام » أن يكون فيه ما يعد 
من عطف التفسير 2 رإئما اللهو مشغلة بغير اخجدى 2 كرد بلي ويد بهي 
من صنوف الملاهى الشائاة 8 


ع« 0 
كشخص : «وأما بن جاءك يسعى » وهو يخشثى » فانت عنه تلهى »). 


عيس ١١٠١‏ . 
0 أموال وأولاد 00 نأا الذين أمئوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله »). ْ | المثافقون ه . 

أو تجارة وبيع : ٠‏ رجال” لا تلهيهم تجارة” ولا بيع عن ذكر الله ) 
النور لا" . 
أو أمسل : 2 ذرهم ' يأكلوا جر ويلهيهم الأمل” فسوف يعلمون (( 
٠‏ الحجر ” . 
مه وو لى ١‏ 
أو حديث : ون الناس من يشترى لَهُرَ الحديث ليَضِلٌ عن سبيل الله 
بغير علم 0. عد 


والمتعين فى آية التكاثر » أن الإهاء فيها بالتكاثر . وهو لغةت : تفاعل 
من الكيرة نقيض القاة ؛ وماء العدد » وإليه ذهب الراغب فقال فى (المفردات ) : 
د القلة والكيرة ستعملان فى الكمية المنفصلة كالأعداد » كنا أن العظم وا تالف 
مام )0 . 
وذكى بالقلة عن الذلة » كا يكنى بالكثرة عن العزة :. 
٠‏ و[إعا العز 000 . 
ومنه قوله تعالى : «واذكروا إذ كنم قليلا فكسشرم » - الأعراف 1م 


ظ / 
والتكاثر ورد قى القرآن مرثين : ١‏ أهاكم التكائر ») وآية الحديد 6٠١‏ : 
- ْ ل ش و 
«اعلموا أنما الحياةٌ الدنيا لَب لهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى 
الأموال والأولاد » . 
ْ د التكاثر ف الابتين يأنه المبالغة بالكيرة » وجعل « الرازى » التفاخر 
والتكاثر شيئًا واحداً » وهو ما لادوافق تسق آية الحديد » إذ عطضف 
التكاثرً على التفاخر . ظ 
وحمل" هذا العطف على التكرار » «ضيع لبهاء الآية ودقة نسقها . والعربية 
استعملت : كاثره المال واستكثره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً وإن كان المال 
قليلا . وبهذا المعنى يمسر التكاثر فى آية الحديد » وأنه التكالب على حطام الدنيا 
ومحاولة الاستئثار به » وهذا شىء غير الماهاة والتشاخر 2 بل هو درجة من درحات 
الشر فى الدنيا بعد اللعب العابث واللهو الشاغل والزيئة الزائفة والماهاة الكاذية : 
ل 
هو تزيد وتكالب على حطام الدنيا والاستكثار منه والاستئثار به وهو قول 
ذكره النيسابورى فى تفسير الآية ‏ وإن يكن جمهرة المفسرين أكثر ميلا إلى عد 
التكاثر هنا مباهاة وتفاخراً » متأثرين فى ذلك بما روى فى أسباب النزول 9" . 
فالإمام الطبربى ذهب الى « أنها المباهاة بكيرة المال والعدد . . . وعن 
قتادة أنه قال : كانوا يقولون: نحن أكثر بنى فلان ون أعد” من بى فلان » . 
وف ١‏ البحر المحيط ) أنها ذزلت ف اليهود . 
وف قول : إنه التكائر بالأموات منهم . 
وهم فى هذا » يأخذون من التكاثر معنى المفاعلة » مع أن اللغة استعملت 
تفاعسل » فى المفشاعلة وغير المفاعلة » فقيل : كاثر الماء وأستكيره » إذا أراد 
أن يستأثر لنفسه بكثير منه وان كان الماء قليلا » كما قيل : تمارض إذا ادعى 
الممض » وتكاره الأمر إذا تكلفه على كره منه » وتسهافت إذا ظهر ضعفه . . . 
والآبة لم تحدد لنا موضوع التكاثر » فليس من السهل أن نخصه بلمال على 


سا حص سويد م بومسيد 





١548 
أو الموق كما فى‎ ٠» ما ذهب الراغب »© أو نقصره على العدد كما قال الرازى‎ 
النيساوورى .كي لا مجه لاحّال أن يكون التكاثر هنا على الاستغراق باعي‎ 
وهو ما دعا متسيرين إلى أن ينبهوا إلى قسصره على ما هو لموم » كأعا‎ 
أشفقوا أن يفهسم أن التكاثر فيا هو خير وطاعة وحقى 4 داخل قَْ مومع‎ 

اللفظ ق سياق الوعيد : ْ 
والاستئناس بآية الحديد . يكون التكاثر هنا فى الأموال والأولاد » وهو 
ما يبدو أن الطبرى والزعْشرى اطمأنا إليه . ونضيف : إن إسناد «ألهاكم » 
إلى التكاثر » يغنى عن كل تأويل » بصريح النص على أنه التكاثر فيا يلهى . 
والخحطاب هنا 0 لكل من ألحاهم التكائر والتكالب على زينة الانيا من 
مال وولد » مهما تكن خصوصية المت الذى قيل إن الآية نزلت فيه . 


#0 #8 


مه ىقر 

احير زرتم المقابر ا. 

فى : حبى» هنا معبى الغاية » فغاية التكاثر إلى زيارة المقابر » وليس وراء 
هذا التكالب إلا المقابر » يأى بها القرآن كهذا إثر التكاثر فيباغ الترويع منتهاه 
بقصر المسافة بينهما » والانتقال السريع بل الماغت ٠‏ من التكائر إلى 
الممابر . 

ول يستعمل القرآن الزيارة إلافى آية التكاثر : وإنما ورد من المادة : 
00 3 9 5 7 0 9 .م ٠.‏ 
تزاور بمعبى تزور فى آية الكهف ١١‏ : 

١‏ وترى الشمس إذا طلعت تزاوّر عن كهفهم ذات اليحين وإذا غربت 
تقر ضهم ذات الشهال وهم فى فجوة منه » ذلات من آيات الله » 

والزور أى الباطل والميل عن الحق 2 فى آيات : 

النرقان ؛ : « وقال الذين كفروا إن” هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم” 

ارون + ( داعا للا رفور 51 
٠.‏ -_ ا 5 8 دم 
الفرقان "ا : «والذين لا يشهدونالزور وإذا مروا باللغو مروا "كرام ) . 


و 0 1 م 
الحي «ثخ*ن : «فاجتنيوا الر.جس من الاوثان واجتئبوا قول الزور . 


|] 


المحادلة ١‏ َ «وإمم ليمولون منكرا من القول وزورا ( 

وذلك كل ما فى القرآن من المادة . 

والدلالة الحسية لما فى اللغة » الميل والاعوجاج : فى الزور : وهو عوج 
٠‏ كن ع دس بير 1 : 3 3 1 . 
فى اأزور . والازور : الناظر يمؤفخر عينيه أو الذى يبيل عل شق إذا اشتدك 
فى السير . ومن هذا الأصل الحسبى » جاءت استعمالات المادة كلها فى الميل» 
فقيل : زار القوم زيارة” إذا مال إليهم وعاج بهم . وقيل للخيال ينرى فى النوم ورا 

“ل 2 - 

إما من الزيارة . أو لأنه وهم لا حقيقة . والزور : الميل عن الحق والصواب : 
ومنه الدلالة الإسلامية على الباطل والضلال » ميلا عن الحدى . 

والمفسرين فى « زرم المقابر » أقوال ثلاثة : 

إن الزيارة بمعناها الحقيى » حين ذهب التكاثرون إلى القبور يعدون 
موتاهم : 

و عى مجاز . أريد به ذكدر الموق عند المفاخحرة . وقد استزعده « أبو حيان 4 
وقال : « هذا تحبير ينبو عنه لفظ : زرثم » . 

والقولان يوجه إليهما ما قالوه فى سبب الازول » وهو أن ببى سهم وبى 
عبد مناف تفاخروا أيهم أكبر عدداً , فكارهم بنوعبد مناف . فقالت بنو سهم : 

5 3 # ع ع اه 

إن البغئى أهلكنا فى الخاهلية ٠‏ فعاد ونا بالأحياء والأموات. فنعلوا . فكترتهم 


0 ذاق الضماد آ القيرأ ل 
العر بية ٠.‏ ومنه قول الأخطل : ٠+‏ ذاق الضياد أو يزور لقرا» ومعه . من 


شواهد الكشاف : 000 
والقول الثالث » إن اأزيارة هنا معناها الموت »© وهو استعمال مالوف ىق 


العربية » ومنه قول جرير : 
ظٍّ 2< )8 2م مم 
وقد اختاره الإمام الطبرى فى تفسير آية التكاثر » وأخذ به غير قليل من 
المفسرين يعد 90 1 


لجخ 5 : الليرى : ١م‏ . ومعه تفسير الرازى » والكشاف »© وتفسير جز عى : سوره 


العكانى . 


000 
واستعمال اازيارة بهذا المعبى » صريح الإيحاء بأن الإقامة فى القبر ليست 
إقامة دائمة » وإنما تحن فيها زائرون » والزائر غير مقيم » وسوف تنتهى الزيارة 
حتمًا إلى بعث وحساب وجزاء . وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ « زرتم » دون غيره » 
فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر » كأن يقال صرتم ١‏ أو رجعتم أو انتهيتم » أو 
- وأدم ؛'وليس القبرالمصير والمرجع والماب والمال. كما لا يقال :سكتم ف المقابر» 
أو أقمم بها » إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها فى الدلالة على ضجعة القبر » 
ولكن يُعوزها سر التعبير الدال على أنها زيارة » أى إقامة عابرة مؤقتة » يعقبها 

بعت ونشور . 53 ٠‏ 

وليس بعجيب أن يفوت هذا السر البياى مفسرين كان جهدهم أن جمعوا 
كل ما يمكن أن تحتمله الدلالات المعجمية لزيارة المقابر » وشى المرويات 
فى تأويلها . ظ ظ ظ 

حبى الذين فسروا الزيارة بالموت هنا : لم يلتفتوا إلى سره البيانى . وهو مالم 

يفت أعرابيا سمع الاية فقال : « يعث القوم' للقيامة ورب الكعبة » فإن 
الزائر منصرف لا مقيم » وروى كذلك عن « عمر بن عبد العزيز» نحو من 
قول الأعرابى 7 ١‏ 

والعجيب أن « أبا حيان » لم تستوقفه هذه اللمحة الثاقبة من كلمة قا 
أعرابى يجد سس لغته فطرة” وسليقة” » بل هر أبو حيان بها سريعًا كأن لم يعنه 
منها شىء » ليأق بقول ٠ن‏ قال فى تفسير الآية : «إنه تأنيب على الإكثار 
من زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره » وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال : فزوروها » أمر إباحة للاتعاظ لا لمعبى 
المباهاة والتفاخر » . 


ولفظ « المقابر » لم يأت فى غير آية التكاثر » على حين جاءت ٠‏ القبور ؛ 
خمس مرات » كا جاء القبر » مفرداً » فى آية التوية 6 : 


. 20/ أبو حيان » البسر المحيط : مم‎ )١( 


١١ 
دولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تَقَمُ على قبره جم كقروا بالله‎ 
. » ورسوله وماتوا وهم فاسقون‎ 

وقد أل الصنعة البلاغية فى استعمال المقابر هنا مجرد ملاءمة صوتية للتكائرء 
وقد يحس أهل البلاغة » ونحس معهم فيها » نسق الإيقاع بهذه الفاصلة » 
فهل تكون ١‏ المقابر) فى آية التكاثر لرعاية النوادلى فحسب ؟ 

لقا جيم لقره ؛ وهى تمع القدرور... واستعماها هنا تق عر ما أله 
اللفظ الملاثم للتكاثر ءالدال علىمصير ٠١‏ يتكالب عليه المتكاثرون هن متاع دنيرى 
فان . . . هناك حيث #تسمع القبور و#تشد الرثم ومساكن المونى على اختلاف 
أعمارهم وطبقاتهم ودرجاتهم وأزمنتهم . وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول » 
لابمكن أن يقوم بها لفظ « القبور » بما هى جمع لقبر . فبقدر ما بين قير 
ومقبرة من تفاوت » يتجلى إيثار البيان القرآنى « المقابر » على القبور » حين 
يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون » وحين يلفت إلى مصير هذه الحشود 
من ناس يلهيهم تكائرهم عن الاعتبار بتلكم المقابر الى هى #تمع المرقى ومزار 
الراحلين الفانين . . . 

فتأويل المقابر بالقبور » ليس إلا أثرا لتناول مفردات القرآن تناولا لفظيًا 
فد ] 2 جردا عن إنحاء سياقه وده البيانى» معز ولا عن الاستعمال القرآنى الذى 
بجىئ بالمقابر هنا رد المشاكلة اللفظية والرنين الصونى » وإنما هى الملاءمة المعنوية 
أيضًا بين التكاثر والمقابر بما فيهما من سعة وشمول وتعموم وهو هو الإعجاز البياق 
يوجز رحلة الدنيا وعبرة الموت ونذر المصير » فى أر بع كلمات فحسب » تفجأ 
اللاهين فى نشوة الدنياء بصدمة « زرم المقابر» ليس بينها وبين وأشاكي التكاثر» 
إلا *حبى “ » أداة غاية . 


م يتوالى الزجر سراعنًا : 
ب 2 9 وش جم اس 
« كلا سف تعلمون ٠‏ ثم كلا سوف تعلمون ». 
واضح هنا أن الخطاب لمن ألهاهم التكائر » .وأن التكرار مبالغة فى الزجر 


0 
وتأكيد للوعيد «النذير » وهو ما اطمآن إليه الطبرى والزيخشرى وأبو حيان 
وغيرهم ٠‏ ولكنهم أضافوا إلى هذا ١‏ أقوالا أخرى » فى توجيه اللحطاب فى 

الايتين : 


فى ( تفسير الطبرى) عن الضحاك : أن الاية الأولى للكفار فهى وعيد » وأن 
الثانية للمؤمنين فهى وعد ! 
وف ( البحر المحيط ) هذه الرواية” عن الضحاك ؛ وأخرى عن « على » كرم الله 
وجهه : كل" سوف تعلمون ( قَْ القير © ) 9 كاد سوف تعلمون ( قَْ البتعث ٠.‏ 
ومثاه ف تفسير النيسابورى 0 
وأورد « الرازى ») أربعة وجوه قُُ + التكرير : أنه للتوكيدك ع وأنه وعيدك للكفار 
ووعدل للمؤمنين 4 وأن الأول عنل.ك اموت اناق فى سؤال اير 4 وأن إحدى 
الابتين لعذاب امير والأخرى لعذاب القيامة ٠(‏ 
وليس النص القرآنى فى وضوح بيانه بمسكئول عن هذا اللحلاف ء ولا 
هو بحيث يوجه إلى تفسير الآية الواحدة بالنقيضين . فيستوى خطاب الكفار 
والمؤمنين » وأسلوب الوعد والوعيد فى البيان المعجز ! 
ولكى تسل القاعدة » فى إفادة حرف « ثم » للتراخى ء قيل إن الآية الأول 
عند الموت » والثانية ف سؤال: القبر . أو إن الأول كك القبر » والأخرى 
لمعلاب القيامة م وتبى 8 على بابها من المهلة ف |( زمان 1 
وذقول هنا ما قاله ١ل‏ زتكشرى 34 إن م قَْ هذا السياق ل ليست على موضعها 
عند النحاة » وإنما جح بها مبالغة ق الإنذار كا تقول المنصوح 1 : أقول لك 
ثم أقول لك : لا تفعل هذا » . 
وجو الوعيد هو المسيطر على السورة كلها . 
ويأنى البيان القرآنى أن يستوى فيه أساوب الوعيد والوعد ٠‏ ها االخطاب 


)١ (‏ التفسير الكبير للرانى : ب م سورة التكاثر . 
(؟) البحر المحيط : 





"١ 

فى الايتين كلتيهما ٠»‏ إلا الذين أهاهم التكاثر » وما التكرير إلا مبالغة فى 
ردعهم وزجرهم وإنلدارهم : 

ويلفتنا هنا آيضا . أنه قال : « تعلمون » فلم يقل : تعرفون . «العلم إدراك 
الشىء بحقيقته كعيارة « الراغب ) ى مفرداته » واأعربية 1 استعملت المادة دنا 
فها هو ظاهر واضح لا ليس فيه قالعلمة والعسلم يق "كاعر فى الشفة العليا » 
وعاتمه سمه » والعلامة : السّمة » والعلامة أيضمًا ٠»‏ والعسلي : الفصل” بين 
الأرضين » وشىء منصوب ف الطريق يهندى به . والعلم : الحبلى الطويل » 
والراية » وما يتعقد على الرمح . 

ومن هذا الوضوح الميز فى العلامة وا العلم 5 استتعمل العلى فيا يعرف معرفة 
واضحة قوية » فقيل : عسلم الشبىء » إذا أدركه حق إدرا كه » وهو عام ؛ به إذا 
انكشفت له حقيقته . 

وق الاستعمال القرآانى للمادة » ذرى الله تعالى دوصف بالعالم ولا دوصئ 
بالعارف » والعليم من أسمائه الحسبى » ويسند إليه العللم ولا سند إليه ل 1 
ودختص الله سيحاذه العم بم يكون خحفيا 527 ومضمراً » فهو يعلم ما 98 مرو 
ويعلم ما فى الأرحام » وما تحمل كل أنبى » وما فى أنفسكم 0 
وذات: الصدون +. ويعل ما فى السماوات والأرض »2 وما فى البر والبحر » ويعلم 

مركم وجهركم 1 ويعم سرهم وجواهم 2 ويعلم السر وأخنى » ولعلم خحائنة الأعين 
وما تخى الصدور» ويعلم ما توسوس به نفسّك ع » علام الغروب » وعنده عم الساعة» 
وعلم الكتاب . 


0 لعلم إلى البشر فهو العلم الكسبى عندما يكون على وجه التأكد. 
واليقين »أو قى النذير دوم لاريب فيه . 
وتأى « سوف تعلمون » » فى نظائر لاية التكاثر » مثل » آيات : الجر 
(” ء 95) والفرقان )١7(‏ والعنكبوت (15) والصافات )١07١(‏ والنخيف 
(89) ء وف أكثرها النسق بهذا الإنذار د نعم أل #تكمت هم حقيقة ما خى 
عنهم وما أذكروه أو ارتايوا فيه . ١‏ 


ل 

ونم هنا قد أنها التكاثر فناسب هذا الإلهاء أن ينذره بما بعده من تلقف 
المقابرلكل ما يتكاثرون به وأن يردعهم بمصير لا بد آت. يعلمون فيه حقيقة ما طالما 
أهام عنه التكاثر :د لقد كنت فى غفلة من هذا فكشننا عنك غطاءك فبصمك 
البوم حديد » , ٠‏ 03 . 

ولا حاجة بنا إلى الوقوف لتسأل ما سوف يعلمونه » على نحو ما فعل الطيرى 
واازتخشرى والرازى ٠‏ والآيات التالية تعفينا من تأويل » وتغنينا عن تحديد ما سيف 


يعلمون : 


 *‏ ا# اد 


« كلا لو تَعْلَمُونَ عِلَم اليقين ٠‏ لَعَرَيْنْ الجحم” 6. 

هو علم اليقين » حين لا مجال لشلك فيه أو ارتياب ؛ ولا موضع لغفلة ولهو 
بما طالما تكائروا فيه . 

اليقين لغة” : إزاحة الشك » ود يقين” الأمر » كفرح ٠‏ وأيقنه وأيقن به 
وتيقنه واستيقنه وامنتيقن به : علمه وتحققه . 

ويبدو أن جمهرة المفسرين متفقون على أن معنى عل اليقين فى آية التكائر 
د هو علم يقين » أضيف إلى الصفة » نحو : ولدار الآخرة  »‏ الرازى ع 
النيسابورى ء أبو حيان . 

ونا اختلفوا فى محديد المقصود باليقين : فقيل هو الموت ٠‏ ونظيره عندهم 
قوله تعالى : 

24 

«واعبد ربك حى يأتيك اليقين ». الحجر وه . 

وقبل هو البعث » يزول به كل شلك . ظ 

والطبرى يختار البعث » على حين سكت الرازى وأبو حيان فلم يرججا قولا 
على آخر . 

والحلاف ليس بذى بال ٠‏ فالأمر بينهما قريب . على أنا لا نطمئن إلى 


نينا 

تفسير اليقين هنا 4 ولا فى آية الحجر الى. نظ نظروا بها : د واعيد ريك حى 

يأتيك اليقين » بالموت أو البعث . فا يستوى ال: التأويل : كلا لو تعلمون علم المت ء 

رد اللا رطا ا : د كلا لو تعلمون ع اليقين ) هن قوة ونذدر 

واليقين فى القرا ان التحق وإزاحة الشك » والإدراك الوائق الذى لا يلتبس 

بوهم أو ظن أو تخمين أو ارتياب ») يطرد هذا فكل المواضع الى وردت فيها المادة. 
فعلا أو اسما » على اختلاف الصيغ . 


«واستيقنتها أنفسهم ؛ امل ١4‏ 
«ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمئوا إعاناً » ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب و الموؤمئون». المدثر ١م‏ 
وومأ قتلوه يقيناً ». التسام لام١‏ 
اع اك 8 57 
« إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين » الحاثية 2 ١٠م‏ 
«وجثتك من سبا ينبا يقين ». دك 
ئئ « 


وج ء ليقن فى القران مضافًا إليه عام » وعين » وحق »2 كا يجىء 
الاستيقان مع لى نى الارتياب 3 أو مققايلا للظن ٠»‏ ممأ 0 عالت لتفسير اليقين 
بغير التحقق والإدراك الوائق » وإزاحة كل شك أو لبس ا ارتيات . 


»# *»©# * 


ثم إن الآية متلوة بقوله تعالى : 


1م 


«لَعرون الجحم ٠‏ ثم لترونها عر 00 
وهو ما مجلو مفهوم وغل البرك ونا لا يغنى عن أى تأويل » فهذا بيان لا 
سوف يعلمون دقيناً 5 وإضافة عين إلى اليقين 2 الآية الثانية 0( تأكيد' و 


سيم 
وتسيح : فالأصل الحسى اعين أنها الياصرة 2 ولأهميتها بن وار ؛ يكتى 
بها أحياننًا فى الدلالة على الشخص فيقال : ما بالدار من عين » أى أحد . "كا 


اك ف موضع العناية الاحنام فى مثل قوله تعالى : 0 فإناك بأعيننا 0 أى نحيث 
التفسير البياق - أرل 


5" 
ذراك ونرعاك . « ولتتصنتع على عينى » أى بكلاءتى وحفظى . 5ا استعمل ما يقر 
لعين . فيا هو للإنسان موضع غبطة ورضى وارتياح : 


كك 2 اي 
«فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ). القصص ١١‏ 
7 راج بي 

«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » . القرقان 4+“ 

و«الراغي ) ق مغرداته » دوجه كل ما استعير له لفغ العين » لمعبى موجود 
ف الأصل الذى هو الخارحة . 

واستعمال العين فى أسلوب التأكيد » له أصل” من مدلولوها الحسى 

فأنت تقول : لقيته عيانًا » أى معاينة لا شلك فيهاء ورأيته رأى العين» 

أى حيمة ويقيدًا لا على سبيل لوهم أو از : 


وهذا الملحظ من الرؤية المتيقنة » فى قوم : رأيته رأى العين » هو الذى 
معاد بعري الاين جار مقو عه “فإذا! اضيفة غين انه 
وعدا ابيا : ف اليقين الحسى - إلى لفظ اليقين . مع فعل الرؤية مؤكداً : 
ترون ) : فذاك أقصى ما يبلغه البيان من تأ كيد اليقين وترسيخه . فى احهال 
أى شبهة للشك أو اللن أو الارتياب . إذ يجتمع هنا . ما للرؤية من 
إدراك حسى » إلى ما للفظ « عين ) من دلالة التأكيد والبصر » وما لصربح 
لذظ ١‏ اليقين » هن ثقة وإزاحة لكل شلك » فضلا عن التوكيد اللفغلى فى «لمتسرون» 
باللام ونون التوكيد الثقيلة ء م بالتكرار ! 
إنها كلمات أربع قصار . جمعت كل ما تعرف العربية من ادوات 
التوكيد واساليبه اللفظية والمعنوية : اللام والنون والتكرار » وارؤية والعين » 
واليقين » فبلغت من ذلك ما لا تبلغه الصفحات المطولات » دون أن نجس 
فى إيجازها المعجز » جهد الحشد وضغط الامتلاء . 


هو إذن اليقين الذى لا سبيل فيه » يتحقق برؤية ابلبحيم رأى العين حيث 
لاو واللياذ ياحمال الوم فيه . 


والصلة بين الآيات المحكمات : 

د كلا لو تعلمون عل اليقين م ليرون الححيم ه ثم لترونها عين اليقين ) 

جلية واضحة 4 فلسوف يعلمون اليقين حى علمه 4 حين دروك ابلححيم عن 
اليقين . والنسق القرآنى لا يسمح بأن نفصل بين هذه الآيات » فنقطع ما بين 


٠ 


« كلا لو تعلمون عم اليقين » وبين الآية بعدها « لترون اجيم 1 


لكن المفسرين - فما قرأت ‏ أجمعوا على أن هذا القطع واجب ! وقرروا أن 
« لرون الحم ) منفصلة عن « لو تعلمون علم اليقين ١‏ هذا مع تتريوم أن 
كل آية منهما لايمكن أن تستقل بمعناها : فالأولل شرط يحتاج إلى جواب 

ولتسوية الصنعة الإعرابية » مع فصل ابكملتين » راحوا يتأولون فى الموضعين 
كليهما » ويتكلفون تتمة مفيرضة لكل من الابتين : 

فى الأول قالوا : إن جواب الشيرط يدل عليه ما قبله » فيكون التقدير : 
لو تعلمون علم اليقين للا ألهاى التكائثر عن طاعة الله ربكم » ولسارعتم إلى 
عبادته والانتهاء إلى أمرو 9" » أو لفعلم ما لا يوصف *" ودفعكم إلى السعى فيا 
تصلح به ظواهركم وتخلص به لله مرائركم وتتحد به قى تأبيد الحق هممك "" : 

وف الثانية » قالوا : « لثَرونِ الححيم ) جواب لقسم محذوف ٠»‏ والقسم 
لتوكيد الوعيد » ( اازتخشرى والرازى ) . 

وتسأل : فيم كل هذا العناء ؟ وها الذى منع ارتباط الحملتين عندم ) 
بحيث تكون الثانية تتمة للأولى متعلقة بها وجرابًا لاشرط فيها ؟ النحاة قرروا 
أن دلو حرف امتناع لامتناع 3 أى أن جوابها عتنع لامتناع الشرط فلو 
أننا جعلنا ٠‏ لترون المحم » جوابًا لاو , لاقتضى ذاث تحةى رؤية الححيم مع لو 
وهذا محال فى حكم الصنعة ! 

. تفسير الطبرى والبحر حيط ( سورة التكاثر)‎ )١( 
: (؟) الزتخشرى : الكشاف‎ 
: تفسير جزه عم للشيخ محمد عيده‎ 220 
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قال النيسابورى : ١‏ اتفقوا على أن جواب لو محذوف » لأن قوله : « ثم 
لتسالمن” يومئذ عن النعبم » : أمر باقع قطعاً » فلو كان «لثر ون 0 جواباً 
لخر » كانت الرؤية أمراً مشكوكاً فيه » فيلزم المخالفة بين المحطوفات 
ى :2 غطف ثم لتسألن يوفشذ غن النعيم احا راع داوس 
ف هو واقع قطعاً » وكلاهما غير سديد» . 
وقالالرازى : « اتفقوا على أن جواب لو محدذوفاء ا" ليس قوله : « يرون 
الحم » جواب لو إذ لو كان جواياً لوجب ألا تحصل الرؤية :وذاك باطل » . 
وهكذا تعر الصنعة النحوية فى نسق البيان الأعلى » وتقطع ما بين 
الآبتين » ثم تلحو ج إلى ت-أول تتمة مفترضة لكل" منهما مع أن المعبى يقوى 
بلاريب » لو وصلنا بين الآيتين » إذ تكون رؤية ة المحم عين اليقّين القاضية 
على كل شلك 2 امحققة لعلم يقبن لاريب فيه 
فهل تأبى العربية حقنًا » ربط الآبتين » يمقتضى ما قرره جمهور 
النحاة من امتناع جواب لو » لامتناع شرطه ؟ ظ 
«لو» تأنى فق العر بية على خمسة أوجهء بينها اعبار و ازالدى ) قل ١‏ 
فى الشرطية منها اختلافهم فى الامتناع بها » ومنه قوهم ؛: 
5 تفيد امتناع الششرط واوتناع ابلحواب جميعاً . وهذا هو القول الخارى 
على ألسنة الممعر_بين ونص عليه جماعة من التحويين . وهو باطل بمواضع 
كثيرة . . . ومنها قوله تعالى : « ولو أن ما ىق الأرض من شجرة أقلام والبحر 


عده من بعده سبعة أر » ما نفدت كلمات الله » ) . . . إلى أن قال بعد 
استيفاء بياث بطلانه : 
- . 5 5ه ا 8 
( وقد اتضح أن أفسد تفسير [ : لوء قول من قال : حرف امتناع 
لامتناع بن 
اله « 
وأضيف إليه من الشواهد القرآنية » آيات 


الشعراء' ٠ : ٠١‏ قال أو لوجتسك بشىء مبين : قال فأت به إن كنت 


)020 ابن هشام : مغى اللبيب أ١/رؤم+ه؟‏ -- ه١٠‏ عل بيج بالقاهرة . 


اح 
من الصادقين ٠‏ فألى عصاه فإذا هى ثعبان مبين معها آي ةالزخرف 4 ١‏ 

النساء 4 : ووليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم .. » 

الأنعام #٠٠‏ : « ولو ترى إذ وقفوا على ربّهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربسنا » . 


ومعها آيات : الأنعام لاا 418 والأنفال ٠ه‏ 


يفك أن نهدا الأسلوت + قوف عن الخيلة ريط . .الى تاد 
اا لحواب وعدم احهاله أى شك » متى زال المانع 297 . < 
والبيان القرآنى المعجز يهدى إلى هذا الملحظ الذى غاب عمن قيدهم 
جمود المصطلح النحوى » فطبقوه صنعة شكلية » بعيداً عن ذوق العربية : 
فحين يقول تعالى : فى آية' التكاثر : 00 
«كلا لو تعلمون علم اليقين ٠‏ لترون الجحم ٠‏ ثم لترونها عين اليقين . 
تم لتسأان يومئذ عن النعيم » . [ 
لاوجه إطلاقاً لاحمال الشك فى رؤية الححيم ء لو علموا علم اليقين . 
وسيعلمونه حما حين يرون الححم عين اليقين » وعندئذ يزول المانع ٠‏ ويتحقق 
يزواله جواب الشرط . 
والقرآن الكر يم جاء بشرط « لو» هنا فى مجال اليقين: ٠‏ كلا لو تعلدون علم 
اليقين ه بعد أن قرر على وجه التأكيد والحزم والحسم أنهم سوف يعلمون . 
وإذ تقزر - با لا يحتمل أى شلك - أنهم سوف يعلمون علم اليقين » فقد 
لزم أن نقول إن امتناع شرط « لوه سيزول حما باليقين الذى قررت الآبة 
أنهم سوف يعلمونه يقيناً لاريب فيه » ويومئذ يتحقق الحواب ٠‏ الذى ما منعه 
إلا أنهم لم يعلموا 00 أذاهم التكاثر - علم القين . 
-(1) الكل نم لوم يطول . ازيل الفنيق :و الأنعالا عند الراردى هيدان انيت امف , 


حث قبم فى ١‏ لو » تقصى فيه أقوال النحاة بنظر ثاقب » واستوعب الشواهد القرآنية والشعرية . عسى أن 
يتاح نشره كاملا » بحول الله » فى دراسة قرآنية لغوية . 
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وإيثار هذا الأساوب فى تأكيد رؤية الححم والسؤال فيها عن النعبم » وهو 
فيا أرى مناط البلاغة فى هذا الأسلوب . إذ إن جواب لو إتما يكتنع لامتناع 
شرطه » أما حين يتحقق الشرط يقينا فليس إلى الشلك ى تحقق الحواب من 
سبيل . وقد سبق آية” « كلا لو تعلدون عم اليقين ) التأكيد” الحازم بأنهم سوف 
يعلمون ثم كلا سوف يعامون » رين خلك ل أن جو فم بعر القن اال لالد 
وعندئل يتحقق جواب الشرط على وجه اليقين ٠‏ عين اليقين . 

فالربط بين الآبتين » ليس لاتقاء تمزيق السياق والإخلال بالنسق فحسب »2 
ولكنه يق قجواب ( لو ) تلقائيناء بزوال امتناع شرطها حين يعلمون» وسوف يعلمون 
علم اليقين . 

من عجب أن المفسرين لكى يخلصوا رؤية الححم من الامتناع أو احمّال 
الشك الموهوم ٠‏ أكدوا امتناع شرط ( لو ) فى : « كلا لو عاعرد عل ينين ( 

مع أن الله تعالى يقول: «كلا سوف تعلمون » 6 كلا سوف تعلمون ٠‏ كلا لو 
ملموعر اليقِين » . 

فلم يلتفتوا إلى أن احمال الشك فى محقق شرط او » وأنهم سوف يعامون علم 
البِقين » هو الباطل عين الباطل ! 


وتسختم السورة بالآية : 

ثم لحمالة وو عق النعمر » 

فيبلغ الوعيد ذروته 6 ويصل به إلى غاية منتهاه : 

وقد اختلف المفسرون فى هذا السؤال عن النعيم : 

تمن يككون ؟ ولن يكون ؟ وين يكون ؟ 

ٍ ف قولر : إن السؤال يكون من الملائكة » وقيل : إن السؤال من الله . 
القران سكت عن ذكر السائل » ترك زا للاههام ف السؤال نفسه ففم 


ذا 0-0-7 فيمن يكون السائل ٠)‏ مع أن صنيع القرآن صريح ف الصرف 
عنه عمدا ؟ 


,”3301 

وقالوا : إن السؤال يومئذ للكفار » وقيل : بل عو للبشر كافة : المؤمنون 
منهم والكفار « النيسابورى وأبو حيان » وسكت الزتخشرى فلم يتعرض هنا 
الإطلاق . 

لكن كيف يمكن إدخال المؤمنين مع الكفار ق سؤال واحد ؟ 

الحواب عند المفسرين حاضر : ١‏ فالمؤمن يسأل سؤال كرام وتشريف . 
والكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع 8 ل البحر المحيط . 

هكذا جتمع الإ كرام والتشر بف م6 والتو بيخ والتقر بع ٠.‏ بلمدا واحل 1 


فقن جو واحد وسراق واحد ! 


وتوجدههم للاية يجعل السؤال فيها للإنسان بعامة : الكافر والمؤمن ١‏ يعزل 
الآبة عن الخو العام الحافل بالوعيد والنذير » ويتذاوها مقتطعة من السياق ىق صربح 
دلالته على أن السؤال هذا نذير » واللحطاب فيه ل. ن أهاهم التكاثر . 

والمفسرين فى : أين يكون هذا السؤال عن النعيم ؟ أقوال : 

منها : أن السؤال فى موقئف المساب . فلما رد عليهم بأن هذا ليس 
السياق” » « لأنه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخمر عن رؤية بجهم » ومرقف 
الحساب متقدم على مشاهدتها » أجاب الرازى : 

« المراد : م أعبركر أنكم الوك 3 القيامة. . . وهو كقوله : ” فك 
رقبة ه أو إطعام ف يوم ذى مسغية . . . 9 كان من الذين آمنوا “ والإعان 
متقدم على كل شىء ) . 

ومنها : أن السؤال يكون إذا دخلوا النار . واستأنسوا بآية اللمللك : « كلما 
الى فيها فرج سألم خزنتها ألم بأتكم نذير ) . 

وآية التكاثر فها نرى محدد وقتة السؤال بيومئذ ٠‏ أى يوم تروتها ع 
اليقين » وهذا التحديد الصريح يعفينا من الوقوف عندما اختلفوا فيه . 
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واختلفرا كذلك فى النعيم الذى يمسأ لون عنه يومئذ » وقد كثرت تأويلاتهم 

فيه حي بع ما منهه الى ) 27 منها تسعة وجوه : وتتفاوت هذه النعر المسئول 

عنها » فأدناها النءلان » وأعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وبينهما يأتى : 

تخفريف لخ » وتيسير الم رآن ؛ والطعام والشراب والمسكن » وصحة 

الأبدان والأسماع والأبصار : والظل * اليارد » والضراغ والأمن والدعة » ولذة النوم 5 
, والحالة الوسئة » واعتدال” الحداقة . 


وهكذا لم يتركوا شيئا يمكن أن يقال ى تأويل النعمة إلا.جاءوا به ع 
وجاءوا له بشاهد من القرآن أو الحديث أو خبر مأثور : من ذلك مثلا » أن 
تأويل النعيم برصول الله » يؤيده عند قوله تعالى : « لقد من" الله على المؤمنين 
إد بعث فيهم رسولا ) . 

وق تأويله بالماء والطعام ا الأعراف : و ونادئ أصحاب النار 
أصحاب الحنة أن" أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله » قالوا إن الله حرامهما 
على الكافرين » 1 

وف تأويله بالظل والنعلين رووا حديقًا عن « أنس » أنه « لا نزلت 
الآبة قام محتاج فقال: هل على منالنعمة ثبىء ؟ قال : الظل والنعلان والماء البارد». 

وق تأوياه بالشيع والرى : رووا عن رسول الله صلى الله عليه صلم ٠‏ أنه 
و خرج ذاتليلة إلى ال مسجد فلم يلبث أن جاء أبو بكر » فقال صل الله عليه 
وسلم : ما أخرجلك يا أبا بكر ؟ فقال الحوع . قال : والله ما أخرسجى إلاالذى 
أخرجك". ثم دخل عمرٌ فقال مثل ذلك . فقال البى عليه الصلاة والملام : 
قوموا بنا إلى منزل ألى هيم . ففعلوا » وأكلوا هناك خبزاً من شعير ولحمساء وشربوا 
ماء عذيًا. فمّال صبى الله عليه وسلم : هذا من النعيم الذى تسالون عنه يوم 
القيامة » . 


والنعيم قد يمحتمل لغة” ء كل هذا الذى قالوه » فهو فى معاجمها : 


060 التفسير الكبير 20000 1 





إرنفا 

المفض والدعة ٠‏ وامال واليد البيضاء والروضة" الناعمة . . . كنا محتمل :الد ين 
واله.دى ء والظل" واأصحة " والنوم . , 

لكن هل محتمل البيان العالى : ٍِ هذه المعالى المتفاوتة ف موضع واحد ؟ 

وهل يسبغ الذوق المصى ٠‏ أن تفسدرَ الكلمة بالتعلين » كا تفسر بالرسول 
صلى الله عله روسل ؟َ 

الإمام الطبرى » ,ميل إلى تخصيصه بنعيم الدنيا » قال : «تم ليسآلنكم اب 
عز وجل عن النعيم الذى لاوا ماذا عملم فيه » ومن أين وصلم 
إليه 2 وفيم أصبتموه 100 1 

واختار « الرازى » لاق اللفظ على «جم النم » قال : : والأول أنه 
يحب ا -4 على جميع النم » وأن تكون الألف ولام فيه للاستغراق 29 . 

وخصه « الزشرى ») الحم « من عكف همته على استيفاء اللذات ول يعش 
إلا ليأكل ويشرب وبقطع أوواته الهو والطرب ناما من متع بنئعمة ألله 
وأرزاقه الى ل بذلقها إلا لعياده , 0 0 على دراسة العلم واله 2 بالعمل . 
وكان ذاهضا بالشكر » فهو من ذاك بمعزل ‏ 5 

وقال « الراغب ») : : والنعيم النعمة الكثيرة : 

وأمام هذا الأنىلءقل 6 بل أمام ذللك التتفاوت بسن تأول النعيم بالنعلين و 
الظل م ر ؛ وجميع النعم. على الاستغراق » نالوذ بالقرآن الكر.م لنحتكم إليه فا 
اختلفوا فيه . ْ 

والقرآن استعمل النعمة » والأنعم والنعماء » والنعيم 
يتخلف قط . 

فالنعمة تستعمل فيا أنعم الله به على عباده من خير أو هداية فى الدنيا . 
وقد جاءت بهذا المعبى 44 مرة » مضافة إليه سبحانه وتعالى » أو إلى ضميره 


بعلحظ من الدلالة ل 


. ١84/٠١ : تفسير الطبرى‎ )١( 
. 474/8 : (؟) تفسير الرازى‎ 
. زم) الكثاف : 4/ا”؟‎ . 


1 
جل شأنه » أو هى نعمة منه جل اجلاله بعالت مرة رده وسيليت مربي 
لفرعون بآية الشعراء «١ : 7١‏ وتِلك نعمة تمدسها عل أن غيدت ب إنراقيل + 

وهى أدضًا نعمة فى الدنيا لا الآخرة . 


وكذلك بجاء الجمع منها : لغيه وأنعم فيا ينم الله به على عباده فى الدثيا : 
١‏ وأسبغ عليكم نعمه ) (لتقمان١٠١) ‏ ( فكفرت بأنتم أله ) (النحل )١١١‏ 
١‏ إن إبراهم كان أمة قانتًا لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم ») ( النحل ١١‏ ) 
ونعماء أيضًا » نجاءت خناصة بالدنيا ق آية هود ٠١‏ : 
1 ذه 0 422 ك 0 الى عو 1 . 
«ولئن أذقناه نعماءع بعد ضراءع مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه 
20-0 إلى 
لفرح فخور 0 . 
وتنا رد يجىء نعمة ونحم وأنم ونعماء » ف نهم الدنيا » اطدرد كذلك يجىء 
0 نيم ( ا بالا رة » ق كل الآأيات الم ورد فيها لففظ نى م بالقرآن الكريم 3 
على وجه الاستقمراء ش 
العوية . 701 الا دبسرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقم ). 
الطور /ا١‏ : «إن المتقين فى جنات وشعم 0 . 
الواقعة 4 : «فأّما إن كان من المُقَربين » فرَوْح وَرَيْحَان وجنة 
نعم / 
مس 4 ع يع كلس 2 
المعارج 8" : ( أيَطْمَعٌ كل امرئ منهم أن يدخل جنة دعبم . 
مي واس 9 
الانفطار ١'*‏ : « إن الابرار لى نعم 3 وإن الفجار لفى جححم 0. 
3 0 ع مامص . 80 
المطففين ١١‏ : (إن الابرار لفى نعيم «على الآرائك ينظرون » تعرف 


ق وجوجهم نضسرة النعم ). 


6" 
الإنسان :7١‏ «وإذا ريت 0 أت نعيماً وملكاً كبيرًا » بياناً 
لقوله تعالى : «وجزاه بها قاحس اتن 
المائدة ‏ ه؟ : « لأَدْحَلناهمم جنات النعم 6. 
يونس 2 19 : «١‏ تَجْرى من تحتهم الأممان ف جنات النعم ). 
الحججح 1ه : «المُذّك يوتثذ له يَحكم بينهم » فالذين آمنوا وعملرا 
: 2 
الصالحات فى جنات النعيم ). 
الصافات 4 : «أولئك لهم ررق معلوم »ه فواكه وهم مكرمون » فى 
جنات النعم » . 
الواقعة ١١‏ : (أولءّك المقَرّبون » فى جنات النععم 0 
لقمان ‏ م : إن الذين آمثوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) 
الشعراء هلم : « واجعلنى من ورثةر جنة النعم 0 
القام :"ا : (إن اقيق عند 5 جنات. النعيم ). 
ثم آية التكاثر . ظ 
وأمام هذه الدلالة القرآنية لكلمة ٠‏ النعيم » خخاصّة بنعم الآخرة » فى كل 
المواضع الى ذاكر فيها النعيم فى القرآن » لامناص لنا من النزول على حكم 
القرآن هنا » فاسنا مسخيدرين فى تأويل لفظ النعيم بما يحتملنه لغة أو مجازاً ‏ 
ور القرآن أمامنال وستعمل النعيم قط فى نعمة من نع, الدنياء وإنما هو فيه دائماء 


نعيم "الآخرة . 


ولكن هذا المعبى المتعين .» هو الوحيد الذى لم يذكوه المفسرون فيا 
ا - وهم يدون كل" ما يمكزه أن يقال ىق تفسير النعيم » ويذكرون 


فيه ذلك الحشد الغتلط » إلا لعيم > الأخخرة ق دلالته الإسلامية بالقران الذى جب 
أن نحتكم إليه فى توجيه آية التكاثر . | 


فعل هدى القرآن الى خص صيغة ( النعيم ) وحدهأ بالآخرة ؛ دوك لعمة 


علق 0 000 
وتشماء وأنم ونيم ٠‏ لا تملك إلا أن نفهم أن السؤال فى آية التكاثر » إنما هو 
عن نعيم الآخرة . . . . 

وسر البيان فيه » أن هؤلاء الذي ن أهاهم التكائر 1 الأموال والأولاد وغيرهما 

من أعراض الدذيا اله زائلة 4 وح سبوها النعيم الذى ما بعده نعيم 3 فشكنا بها 
عن التزود لأخرتهم 6 بالة ع يرون الحم عن 7 ؛ معن النعم 
الحق ها هو؟ ويومئذ يدركون يقينا حقيقة النعيم الذى أهاهم عنه التكاثر 
والتكالب على نم مالسها احتشاد فى المقاير * بم بعث وحداب- ! 

سر البيان هنا » أن الموؤقف ق الأخرة هو موقفٌ لعل الرقّين » والإدراك 
المتحقق الذى لا ال فيك لشلت وارتياب » وإذ كان نيم الجزنة هو النعيم الحق » 
كان السؤال فى موقف الحق عن النعيم الحق » لا عن الأعراض الزائلة » من صحة 
ومال وظل وماء ومأكل ومسكن » شاب ونعال . . . ها شىء من هذا كله إلا 
(العمة ) دنيا وعطية مستردة ) ونا فاون 5 53 ع الرقين 6 ويروكث االححيم 
عين اليقين » عن ان عيم الحق الذى أضاعوه » والحير الباق الذى أهاهم عنه التكاثر 

ف العرض الزائل 5 الفابى . 


والإنذار بهذا السؤال عن النععم » يتسق على أ كل وجه » مع الوعيد المسيطر 
على السورةكلها » وبه تتلاءم آياتها وتترابط فى نسق معجز » لا موضع فيه 
لحلل الصنعة واضطراب النظم وآفاوت بجو الأداء وتغير روح الموقف» هما أقحمته 
تأويلات يفوتها إدراله” أسرار التعبير فى المعجزة الالدة . 

ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصداعًا من خشية الله : 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 


صدق الله العظم 


المفمسئك سس 


الإهداء . : 
مقدمة الطبعة الحامسة 
مقدمة الطبعة الأول 
سورة الضحى . 
سورة الشرح 

سورة الزلزلة 

سورة العاديات . 
سورة النازعات . 
صورة البلد 

سورة التكاثر 


صفحده 


١ 
"5 
هه‎ 


//ا 


١5١ 
56ص‎ 
حل‎ 


فراغ 


دارالئارف 

تقدم من مؤلفات الدكتورة عائشة عبد الربجمن : 
فى مكتبة الدراسات القرآنية والإسلامية : 

» التفسير البيانى للقرآن الكريم : الخزءان : الأول والثانى 

3 الإعجاز الييانى 4 ومسائل ابن الأزرق 

ه مقال فى الإنسان : دراسة قرانية 

* القرآن والتفسير العصرى 

٠‏ مع المصطنى » فى عصر المبعث 

0 نساء النى ب صلى الله عليه وسلم 

5 أرض المعجزات ‏ رحلة فى جزيرة العرب : 
وق مكتبة الدراسأت العربية : 

3 رسالة الغفران 8 نص فق 

» الغفران : دراسة نقدية 

* قيم جديدة للأدب العرى 4 القديم والمعاصر 

ه لغتنا والحياة 
35 ترائنا 6 دين ماض وحاضر 5 
2 |المنساء ش 


ه الصاهل والشاحج : نص محقق - لأى العلاء 


رقم الإيداع اعلا / ١وؤو1ا‏ 


الترقيم الدولى 977-02-3072-3 15 
ال ا/ءة/١‏ 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 





التفسير البيانى للقرآن الكريم 


تقدم الدراسة ى هذا الكتاس ٠‏ محاولة جديدة قى تفسير القرآن 
الكر يم » تتجه إلى فهم إعجازه البيانى بعيداً عن شطط التأويل واعتساف 
الملحظ » وإلى تذوق أسراره البلاغية . على هدى التتبع الدقيق لمعجم 
ألفاظه » والتدبر الواعى لنظمه الباهر ©» والإصغاء المتأمل إلى إنحاء 
التعبير فى المعجزة البيانية اللخالدة » الى يجب أن يتصل بها كل ذى 
عروبة أراد أن يكسب ذوقها المصنى فى الأداء . ويدرك مناط سحره : 


سلما كان أ غير مسلم . 


ايت 


